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القرآن في 2 الاسلام 


الكتان الخلامة 
سيكس ل /طباطباي 


القان ‏ ل الإييلا" 


تيب 
وزرط[ رز : 
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حقوق الطبع محفوظة 
معية الثقافة الاجمّاعمة 
في الكويت 


ميلم 


الكتاب الذي يين يدي القارىء الكرم يبحث عن أمم 
مصادر الشريعة الاسلامية» والموضوع الذي يتناوله هو «أصة 
القران الككريم ( قِ العام الاسلامي »؛ فمتحدث عن : 

ما هو القرآن ؟ 

وما قدمته لدى المسامين ؟ 

القرآن كتاب عالمي داتم . 

القرآن وحي سماوي وليس من ابداع الفكر الانساني . 

القرآن والعلوم . 

صفات القرآن . 

وفي الحقبقة نتحدث في هذه الرسالة عن كتاب لا يترددفي 
اعتياره واحترامه وقدسيته أي” واحد من المسامين » مع ما 
مني به الاسلام _- كبقية الأديان الكميرة الاخرى - من 
الاختلافات الداخلية والتفرق المذهي ... 


ومن هنا نهدف في يحثنا هذا الى التعريف بأهمية القرآرنف 
الكريم كما يدل علمه هو بنفسه لا يا نعتقده ونتصوره نحن 
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وواضح أن بينهذين الموضوعين فروةاً كثيرة من أمعن النظر. 

وبلغة أجلى : ان الآهة الى نتصورها نحن - كان علمها 
دليل ام لل يككن - لاتخلو من أحد أمرين لا ثالث غيا: إما أن 
تكون مناقضة ومخالفة لما في الآيات القرآنمة فلسس لها قممةفي 
عام الحق والحقرقة» وإما أن تكون مما لم نجد في القرآن دللا 
عليه فلا يمكن اقناع كل المامين به لآنهم مختلفون فما بينهم . 
فاذاً لا بد من معرفة أضته من آياته والدلاثل الموجودة فمه . 

فعليه لا محص من الاجابة على هذا السؤال : ماذا يقول 
القرآن في الموضوع ؟ لا الاجابة على : ماذا نقول نحن الدين من 
أتباع مدهب ا 


الفص لالآاول 


شجت القآ نلدى سامين 


القرآن يشتمل على مناهج الحياة : 


الدين الاسلامي الذي يشتمل على أتم المناهج للحماة الانسانية 
ونحتوي على ما يسوى الشير الى السعادة والرفاه » هذا الدين 
عرفت أمسسه وتشر يمعاته من طردق القرآن الككريم 2( وهو 
شوعه الاول ومعمنه الذي يترشح منه . 
والأصول الأخلاقمة والعملئة » نحد منابعها الأصملة في آيات 
القرآن العظم . ْ 
قال تعالى : « إن هذا القرآن .هدي للتى هي أقوم » 
وقال تعالى: «ونز”لنا عليكالكتاب تاناً لكل ثيء'''. 
وواضح كل الوضوح أن في القرآن كثيراً من الآيات التى نحد 


0١0 


)١(‏ سورة الاسراء : و, 


(؟) سورة التحل : وهم. 


فمها أصول العقائد الديئية والفضائل الأخلاقية وكلمات القواثين 
العملية » ولا نرانا حاجة الى سرد كل هاتبك الآيات في هذا 
الخال الضق . 
يخ« عد كا 

وبشيء من التفصيل نقول : 

لو دققنا النظر في النقاط التالبة ندرك كيف اشتمل القرآن 
الكريم على المناهج الحياتية التى لا بد من توفرها للانسان : 

١‏ لا هدف الانسان من حماته الا السعادة والهناء 
والوصول الى الأماني التى يتمناها . السعادة والهناء لون خاص 
من ألوان الحماة يتمناها الانسان لمدرك في ظلبها الخرية والرفاه 


وسعة العسش وما أشية هذا 5 


والذي نراه في حالات شاذة أن يعض الناس يدير وجبه 
عن الستفادة والرضة7" كأن تعر أو رم كتير ا ون وعينانان 
الرفاه على نفسه . هكذا انسان ميتلى بعقد نفسية برى من 
جرائا ان السعادة فيا يقوم به من الأعمال المضادة للسعادة . 
فنثلآً يصيب البعض أنواع من ماعب الحياة ولا يتمكن من 
حملبا فدلجأ الى الانتحار لأنه برى الراحة في الموت» أو يتزهد 
بعضهم ويحرب أنواع الرياضات البدنية ويحرم على نفسه اللذائذ 
المادية لأنه برى السعادة في هكذا حياة نكدة . 

اذا الجبد الذي يبذله الانسان لمس الا لدرك تلك السعادة 
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المنشودة . نعم تختلف الطرق المتبعة للوصول الى االحدف 
المذكور » فبعضهم يسلك السبيل المعقول وبعضهم يخطىء فبقع 
في متاهات الضلال . 

؟ -الأعمال الى تصدر من الانسان لا تكون إلا 
في إطار خاص من الانظمة والقوانين . هذا يدهي لا يقبل 
الانكار » ولو خفي في بعض الحالات لبس الا لشدة وضوحه. 

ذلك لأن الانسان من جبة لا يعمل شا الا بعد ان بريده 
فعمله صادر عنارادة نفسمة يعامها هو ولا تفي علمه . ومن حبة 
اخرى انما يعمل ما يعمللأجل نفسه» يعني انه يحس بضرورات 
حماتية لا بد من توفرها >2 فيعمل لبوفر تلك الضرورات على 
نفسه . فبين أعماله ارتباط مسدّقم يريط بعضها ببعض . 

الأكل والشرب والنوم والمقظة والجلوس والقيام والذهاب 
والمجيء » هذه الاجمال وغيرها من الأعمال الكثيرة التي يقوم 
بها الانسان» هي ضضيرورية له في بعض الحالات وغير ضرورية 
في حالات أخرى > وهي تنفع في بعض الم#الات وتضر في 
بجالات أخرى . فكل ما يعمله الانسان نابع من قانون يدرك 
كلياته في نفسه ويطيق جزثياته على أعماله وأفعاله . 

كل شخص في أعماله الفردية يشبه حكومة كاملة للها قوانينها 
وسننها وآدابها » والقوى الفعالة في تلك الحكومة عليها أن 
تطبق أعماها اولاً مع تلك القوانين ثم تعمل. 

والأعمال الاجتاعبة في مجتمع ما تشبه الأعمال الفردية 
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فتحكم فبها مجموعة من القوانين والآداب الي تواضم علمها اكثر 
أفراد ذلك امجتمع » والا.فسوف نسود الفوضى في أقرب وقت 
ودنقصم عراهم . 

نعم اذا كان المجتمع يجتمعا مذهبياً تحم فيه أحكام المذهب 
وقوانينه » ولو كان غير مذهبى ولكن له نصب من المدنية 
فيصبغ أفعاله بصرغة القانون المدني » أما اذا كان الجتمع 
متوحشاً فتحم فيه الآداب والقوانين الفردية المستيدة أو القوانين 
التي وجدت من حراء احتكاك مختلف العقائد والآداب بصورة 
فوضى غير منظمة . 

فاذاً لا بد للانسان من هدف خاص في أفعاله الفردية 
والاجتاعبة » وللوصول الى ذلك الهدف لا محسص من تطسسق 
أعماله بقواذين وآداب خاصة موضوعة من قبل دين أو اجتّاع 
أو غيرهما . 

الات يم يؤيدهذه النظرية حمث يقول :«ولكل 
وحمة هو مولها فاس: ستمقوا الخيرات » ١‏ , 

والدين في عرف الق رن يطلق على الآداب والقوانين بصورة 
عامة » فان المؤمنين والكافرين - وحتقى المنكرين لله تعالى - 
لا يخلون من دين ما » لأن كل انسان يتمع قوانين خاصة في 
أحماله » كانت تلك القوانين مستندة الى ني ووحي أو 
موضوعة من قبل شخص أو جماعة ما » يقول تعالى في أعداء 


)١(‏ سورة المقرة : مم 


الدين : « الدين يصدون عن سسيل الله وسغوتها عوجاً 2١»‏ , 

م ان أحسن وأثيت الآداب التى يلمق بالانسان أن يتبعبا 
هي آذ ات الى فحبيبا اله 'القظرة الخلينة الا النايعة :ين 
العواطف والاندفاعات الفردية أو الاجتاعة . 

ولو تأملنا في كل جزء من أجزاء الكون لنرى ان له هدفاً 
خاصا وجبته من أول يوم خلقته تحقرتى ذلك الهدف من أقرب 
الطرق وأحسنبها » وهو يشتمل على ما لا بد منه لتحقيق هدفه 
من الوسائل والآلات . هذا شأن كل مخلوق في الكون ذي روح 
أم غير ذي روح . 

مثلآ حبة الحنطة من أول يوم توضم في بطن الأرض وتخرج 
منها الخضرة تسير في طريق التكامل لتكون لها سنايل تحمل 
حمات كثيرة من المنطة » وهي بجبهزة بوسائل خاصة تستفيد 
بواسطتها من العناصر التي لا بد من توفرها من أجزاء الأرض 
والهواء بنسب معلومة » وتعلو يوم فوم وتتحول من شكل 
الى آخر حتى يكون لها سنايل في كل سنبلة حبات > وحينئذ 
تكون قد وصلمت الى هدفبا المنشود وكالها الذي كانت تيدف 
البه . 

)١(‏ سورة الأعراف : ه؛ . وجه دلالة الآية الكريم عل ما قلناه أن جملة 
د سبيل الله » تطلق في عرف القرآن عل الدبن » والآية تدل على أن الكافرين 
- وحق الذين ينكرون الله تعالى - يحرفون دين الله ( دين الفطرة ) 
فالآداب التي يتبعونها في حياتهم هي دينوم . 
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وشحرة الجوز لو نحقق فمبها النظر لنرى انها تسير أيضاً نحو 
هدف مهين من أول يوم خلقتها » وللوصول الى ذلك الهدف 
جهزت بآلات خاصة تناسب سيرها التكامليى وقوتها وضخامتها 
وهي في مسيرتها لا تتبع الطريقة التي اتدعتبا الحنطة كا أن الحنطة 
م تسر سير 0 : 

ان جمبع ما نشاهده في الكون يتبع هذه القاعدة المطردة 
وليس لنا دابل ثايت على ان الانسان شاذ عنبا فى مسيرته 
الطسعية الى هدفه الذي جبز بالآلات اللازمة للوصول اليه 
بل الأجبزة الموجودة فبه أحسن دلمل على أنه مثل بقية ما في 
الكون له هدف خاص يضمن سعادته وتوفرت فمه الوسائل 
للوصول المه . 

وعلمه فخلقة الانسان وخلقة الكون الذي ليس الانسان 
الا جزءاً منه » تسوقه الى السعادة الحقرقة » وهي توحي المه 
أهم وأحسن واثيت القوانين التي تضمن سعادته . 

يقول تعالى : « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى ل" 

ويقول : « الذي خلى فسوى « والذي قدار فبدى"'"' 

ويقول : «ونفس وما سواها *# فأهمبها فحورها وتقواها + 
قد أفلح من زكاها « وقد خاب من دساها » "" . 

)١(‏ سورة الأعل : م ب ع. 

(+) سورة الشمس ؛ ا - 


ويقول : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله لني فطر 
الناس علمها لا تبديل طذلى الله ذلك م ١‏ 

ويقول : « إن الدين عند الله الاسلام » '"' 

ودقول : « ومن يمت عير الاسلام دين فلن يقبل و ا 

وحصل هذه الآبات وآيات أخرى بهذا المضمون م نذكرها 
أن الله تعالى يسوق كل واحد من مخاوقاته بما فيهم الانسان 
الى اللهدف والسعادة الاسمى التي خلقهم لأجلبا > والطريقة 
الصحمحة للانسان هي التى تدعوه المه خلقته الخاصة © قبحب 
أن ل واجتّاعية تأمعة من فطرت 
السلممة» ولا يتبم مكتوف الند هواه اه 
مبوله وشهواته. ومقتفى الدين الفطري (الطبيعي) أن لا بيعل 
الانسان الأجبزة المودعة في وجوده » بل يستعمل كل واحدة 
منها في حدوده وما وضع له لتتعادل القوى الكامنة في ذاته 
ولا تغلب قوة على قوة . 

وبالتالي يحب أن يح على الانسان العقل السلم لا مطاليب 
النفس والعواطف الخحالفة للعقل » كا يحب أن يحكم على الجتمع 
الحق وما هو الصالح له حقيقة لا انسان قوي مستبد يتبع هواه 
وشهواته ولا الأكثرية التي تخالف الحق والمصالح العامة . 


عور ارو ا 
ال 0 
(؟) سورة آل عمران : ٠ه‏ 
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نستخلص من البحث الذي مضى نتيجة أخرى » هي : ان 
تسريم الأحكام ووضم القوانين راجع الى الله تعالى » وليس 
لأحد أن يشراع القوانين ويصنع المقررات غيره 2 لتنا عرفنا 
من البحث السابق أن الآداب والقوانين التى تفمد الانسان فى 
يانه اننا هي اللتتراة من لمت الماسينية' »بولقو يها 
القوانين والآداب التى تدعو السبا العلل والعوامل الدإخلية 
والخاريفية العافدة وى كلوق رهد بعل أذ الث تفال عريدها 
ومعنى أنه بريدها أنه أودع في الانسان العلل والعوامل التي 
تقتضي تلك القوانين والآداب . 

نعم الارادة تنقسم الى قسمين : قسم منها تحبر على اناد 
الشيء كالحوادث الطبيعبة التي تقم في كل يرم » وهي المسماة 
بده الارادة التكوينية »> والقسم الآخر يقتضي ايحاد الثنىء من 
طريق الاختبار لا الجبر كالأكل والشرب وأمثالما » وهى 
المسماة ب « الارادة التشريعمة » . ّْ 

يقول تعالى : « إن الحكم الا لله » ١‏ . 

>« »# و 

وبعد وضوح هذه المقدمات يجب أن يعم : ان القرآن 
الكريم مع رعايته امقدمات الثلاث المذكورة - وهي أرن 
للانسان هدفا يحب أن يصل اله طول حياتة بمساعيه وأعماله 
ولا يمككن الوصول الى هدفه الا باتباع قوانين وآداب » ولا بد 


(١)سورة‏ بوسفا: .ع وا . 
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من درس تلك القوانين والآداب من كتاب الفطرة والخليقة 
ونعني به التعليم الاللهي - مع رعاية القرآن الكري هذه المقدمات 
وضم مناهج الحياة للانسان كما يلي : 

جعل أساس المنبج على معرفة الله تعالى وجعل الاعتقاد 
بوحدانيته أول الأصول الديننة » ومن طريق معرفة الله دله 
على المعاد والاعتقاد بيوم القيامة الذي يحازى فيه المحسن باحسانه 
والمسيء باساءته وجعله أصلاً ثانا » ثم من طريق الاعتقاد بالمعاد 
دله على معرفة النى لأن الجزاء على الأعمال لا يمكن الا بعد 
معَرقة الطشناعة ,واللمصية ".و حون والتنىء: .ولا تاق سياه 
المعرفة الا من طريق الوحي والنبوة ‏ كبا سنفصله فها بعد 
وجعل هذا أصلا ثالثاً . 

واعتبر القرآن الكريم هذه الأصول الثلاثة - الاعتقاد 
بالتوحمد والنبوة والمعاد ‏ أصول الدين الاسلامي . 

وبعد هذا بّين أصول الأخلاق المرضضة والصفات الحسنة 
التى تناسب الأصول الثلاثة والتى لا بد أن بتحلى با كل انسان 
مؤمن» ثم شر”ع له القوانين العملية الى تضمن سعادته الحقيقبة 
وتنمي فيه الأخلاق الطمبة والعوامل التي توصله الى العتقائد 
الحقة والأصول الأولمة . 

وهذا لأننا لا يمكن أن نصدق أن انسانا يتصف بمفة النفس 
وهو منهمك في المسائل الجنسية الحرمة ويسرق ويخون الأمانة 
ويختلس في معاملاته » كا أننا لا يمكن أن نعترف يبسخغاء 
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شخص يفرط في حب المال وجمعه وادخاره ومنع حقوق 
الآخرين» و كذلك لا نعتبر رجلا مؤمنا بالله تعالى والموم الآخر 
وهو لا يعبد الله ولا يذكره في أيامه ولباليه . فالأخلاق المرضة 
لاشقى ةق الانسان آلآ !ذا قورتت بأعال تتاسبا2 " 

ومثل هذه النسبة التي ذكرناها بين الأعمال والأخلاق توجد 
أيضا بين الأخلاق والعقائد»فان انساناً مغموراً بالكبر والغرور 
وحب الذات لا يمكن ان يعتقد الله تعالى ويخضع لعظمته » 
وهك ذا من ل يعءلمى طول حياته معنى الانصاف والمروءة 
والعطف على الضعفاء لا يدخل في قلبه الاهان بموم القيامة 
واليات وال اده 

يقول تعالى يصدد ريط العقائد الحقة بالأخلاق المرضمة : 
د اليه يصعد الككم الطب والعمل الصالح برفعه ا 

ويقول تعالى في ربط الاعتقاد بالعمل : « ثم كان عاقية 
الذين اساوًا السواى أن كذبوا بآياتالله وكانوا مها يستبزئون)”؟'. 

ونتبجة القول: إن القرآن الكرم يحتوي على منابع أصول 
الاسلام الثلاثة كما يل : 

١‏ - أصول العقائد » وهي تنقسم الى أصول الدين الثلاثة 
التوحمد والنبوة والمعاد » وعقائد متفرعة عنها كاللوح والقم 
والقضاء والقدر والملائكة والعرش والكرمي وخلقى السماوات 
والارضين وأشباهها . 

. ٠١ سورةالفاطر:‎ )١( 
"7 : (؟) سورة الروم‎ 
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+ - الأخلاق المرضمة . 

م الأحكام السرعية والقوانين العملبية التي بين القرآن 
أسسها وأوكل بان تفاصبلم ا الى النى صلى الله عله وآله 
رودل الى رساك أهل عه علب الحلام مال . يانه 
كا يعرف ذلك من حديث النقلين المتواتر نقله عن السنة 


٠. 01) والشمعة‎ 


القرآن سند النبوة : 
يصرح القرآن الكريم في عدة مواضعم أن كلام الله المجيد 
يعني أنه صادر من الله تعالى بهذه الألفاظ التي نقرأها > وقد 
تلقاها الني صلى الله عليه وآله وسم بهذه الألفاظ بواسطة 
الوحي . 
وللائبات بأنه من كلام الله تعالى وايس مما أبدعه البشر 
تحدى القرآن في آنات منه كافة الناس في أن يأتوا ولو بآية من 
مثله » وهذا يدل على أنه معجز لا يمككن أن يأتي بثله أني 
واحد من الناس 5 
قال تعالى : « أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون « فليأترا 
محديث مثله إن كانوا صادقين » "١‏ . 
)١(‏ رواجم كتاب « عبقات الأوار » مجلد. حديث الثقلين » فقد ذكر فيه 
مئات أسانيد وطرق العامة والخاصه الى الحديث المذكور . 


(؟) سورة طور : مم 62ع"م. 


" - القرآن في الاسلام‎ ١,7 


وقال : « قل لتن اجتمعت الجن والانس على أن بأتوا 
بثل هذا القرآن لا يأتون بمثك ولو كان بعضهم لبعض 
ظبيراً ا 

وقال :« أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 

0 . 

وقال : « أم بقولون افتراه قل فأتوا دسورة مثله » '" . 
من مثله » 49 . 

وتحديا لهم خلو القرآن من الاختلاف قال : « أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافا 
كثيرا » 00 , 

القرآن الكريم! لذي يثدت بهذه التحديات أنه كلام الله تعالى 
بصرح في كثير من آياته بأن مد آرسولمر سل وني منالله»وبهذا 
يكون القرآن سنداً للنوة . 


ومن هنا أمر الني صلى الله عليهوآ لهو سل في بعض الآيا تبأن 


( 

( 

) سورة بونس : 8” . 
) سورة البقرة : ؟؟ . 
( 


سورة النساء : ١ه‏ . 


لستند لائنات ندوته دشهادة الله عر انه له بذلك ؛ ويعنى مأ 
تصريح القرآن بنموته » فمقول : « قل كفى بالله كبيدا شين 
و 

وفي موضم آخر يزيد على شهادة الله شهادة الملائكة يذلك 
فبقول : « لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعامهوالملائكة 
يشهدون وكفى بالل سُهنداً » ( , 


. 8" : سووة الرعد‎ )١( 
. ١5١ : (؟) سورة النساء‎ 


الفصلالنشانفى 
فيس الت كرر 


كالامة العربمة مثلآء ما لا ختص دطائفة من الطوائف كالمسامين 
بل لوه خطايه الى غير المسامين كما يتكل مع المسامين. ودلملنا 
على هذا الخطابات '' الكثيرة الموجبة في القرآن الى الكفار 
والمشر كين وأهل الكتاب والبهود وبني اسرائيل والنصارى.. 
احتج مع كل طائفة منهذه الطوائف ودعام الىمعارفه الحقة. 

القرآن احمج مع كل هذه الطوائف ودعاتم الى الدين من 
دون أن يقيد الخطاب بالعرب » فقال لعباد الأصنام : « فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين »'" . 

١)‏ ( وردت هذه الخطاباتوالاحتحاحات ف آنات كثيرة جداً لانرانا حاحة 


إلى سردها هنا . 


(؟) سووة التوية : ١١‏ . 


وقال لأهل الكتاب : « قل با أهل الكتاب تعالوا إلى 
كامة سواء يننا وبينككم إلا نعيد الا الله ولا تسرك به شينا 
ولا تخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله » 2١‏ . 

كنا نرى لم يقل القرآن « فان تاب مشركو العرب » أو 
«ويا أهل الكتاب من العرب » وأمثال هذه الخطابات . 

نعم في بدء الاسلام حمث لم تنتشر بعد الدعوة الاسلامية 
وم تخرج من إطار الجزيرة العربية كانت الخطابات موجبة إلى 
العرب > أما من السنة السادسة من الفجرة حمث انتشرت 
الدعوة وتحاوزت الجزيرة فلم ببق مجال لتوجمه الخطاب إلى أمة 
خا ضية.. 

وبالاضافة الى الآنات السايقة هناك آنات أخرى تدل على 
عموم الدعوة » كقوله تعالى : « وأوحى الى هذا القرآن لأنذرك 
نه وان بلغ ا" 

وقوله : « وما هو الا ذكر للعالمين » 9" . 

وقوله : « إن هو الا دكر للعالمين » (؟) : 

وقوله : « إنها لاحدى الكبر # نذيراً للشر 50 

ومن الوجبة التاريخية نرى أن كثيراً من عبدة الأصنام 


"١ 


والمهود والنصارى أساموا» كيا أسلم أيضا جماعة من قومياث 
غير عربمة كسامان الفارمي وصبمب الرومي وبلال الحشي 
وأحزابهم . 
القرآن كتاب كامل : 

القرآن الكريم يحتوي على الغفاية الأسعى التي يهدف البها 
الانسانية ويدينها بأتم الوجوه » لآن الوصول الى الغاية الأسمى 
لا يمكن الا بالنظرات الواقعية للكون والعمل بالأصول الأخلاقية 
والقوانين العملمة » وهذا ما يتولى شرحه القرآن بصورة كاملة 
حمث يقول : « هدي الى الحق والى طريق مستقم ا" 

ويقول في موضع آخر يعد ذكر التوراة والانخيل : 
« وأنزلنا الك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
هيدا ا" 

وبياذا لاشهاله على حقيقة شرائع الأنبباء يقول :« شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوح) والذي أوحينا اليك وما 
وصمنا به ايراهم وهومى وعيسى » ''! . 

وفي احتوائه على سائر الأشماء يقول : « ونز”لنا عليك 
الكتاب تسيانا لكل شىء ا" 


سورة النمل : وه . 


يض 


ومختصر مافي الآيات للسابقة : ان القرآن يحتوي على 
الحقائق المبينة في الكتب السماوية وزيادة » وفيه كل ما يحتاج 
البه البنشر في سيره التكاملي نحو السعادة من أسس العقائد 
والأصول العملية . 


القرآن كتاب دائم : 

الفصل السابق يتكفل باثبات أن القرآن الكريم كتاب 
دائم » وذلك لآن كلام ما لو صح وتم بصورة مطلقة لا يحدة 
وقت من الأوقات أو زمان من الأزمنة . والقرآن دمص على 
تقامة كلامه وكماله » فبقول : إنه لقول فصل #« وما هو 
بالهزل ا" 

وهكذا 3 ورن المعارف الحقة » حقيقة خالصة وواقم 
بحض » والآصول الأخلاقمة والقوانين العملمة التى يمنها القرآن 
هي نتمجة تلك الحقائق الثابتة » ولا يتطرق البها البطلان ولا 
تنسخ بمضي الأعوام والقرون » يقول تعالى : « وبالحى أنزلناه 
وبالحتى نزل » '"' . 


ودقول : « ثمادا بعد الحق الا الضلال » '" . 


.ا١١‎ - ١+ : سورة الطارق‎ )١ 


وض 


ويقول : « وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
دديه ولامن خلفه » ١١ا.‏ 

ولا يخفى أن أ>حاثا كثيرة كتبت حول أحكام القرآن وأنها 
دائمة لا تختص بوقت من الأوقات» الا أنها خارجة عن موضوع 
حثنا الذي نحاول فمه معرفة مكانة القرآن عند المسامين كما يدل 
علمها القرآان نفسه . 


القران مستقل ف دلالته : 

القران الكريم كلام كسائر مأ يتكلم ده الئاس 6 وبدل دلالة 
واضحة على معانيه المقصودة ولدبس فمه خفاء على المستمعين ٠.‏ 

ول ند دليلآ على أنه يقصد من كلاته غير المعاني التي ندر كبا 
من ألفاظه وحمله ٠‏ 

أما وصوحه 2 دلالته على معأذيه فلآن أي انسان عارف 
باللغة العريية بإمكانه أن بدرك معنى الآيات الكرعة كما يدرك 
معنى كل قول عرق 7 

وبالاضافة الى هذا نحد في كثير من الآبات يخاطب طائفة 
خاصة كيني اسرائيلو المؤمنين والكفار» وفي آيات منه يمخاطب 
عامة الناس '"' ويحاجهم ويتحداهم لبأتوا مثله لو كانوا في شك 

. سورة السحدة : ؟ع‎ )١( 


(؟) أمثال « يا أيها الذين كفروا » و «يا أهل الكتاب » و « يا بني 
إسرائيل » و « يا أنها الناس » . 


"4 


أنه من عند الله تعالى. وبديبي أنه لا يصح التككم مع الناس 
بما لا مفبوم واضح له > كا لا يصح التحدي با لا يفهم معناه . 

وزيادة على هذا يقول تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالحها » )١١‏ 

ويبقول : « أفلا يتدرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فمه اختلافاً كثيراً » 9" . 

تدل الآية على ضرورة التدير في القرآن الذي هو بعنى التفهم 
والتدبر برفع ما يترائى بالنظرة الأولى من الاختلاف بين الآيات 
ومن البديبي الواضح أن الآيات لو لم تكن لها دلالة ظاهرة على 
معانيها لما كان معنى للتدير والتأمل » كا لم يبق ججال لحل 
الاختلافات الصورية بين الآدات بواسطة التدير والتأمل . 

> »## كا 

وأما ما ذكرنا من انه لا دليل خارجي على نفى حجية 
ظواهر القركن » فلأننا لى نجد هكذا دليل لذلك الا ما ادعاه 
بعض من أذنا في فهم مرادات القرآن يحب أن نرجع الى ما أثر 
عن الرسول صلى الله علبه وآله وسلم أو ما أثر عنه وعن أهل 
دبته المعصومين علبهم السلام . 

ولكن هذا ادعاء لا يمكن قبوله» لأن حجمة قول الرسول 
والآئمة عليهم السلام يحب أن تفبممن القرآن الكرم »“فكيف 


(؟) سورة النساء : 4 . 


6 


يمصور نوقف ححمة ظواهره على أقوالهم علوم السلام . بل 
نزيد على هذا ونقول : إن إشمات أصل النموة حب أن نتشث 
فمه بذيل القرآن الذي هو يقد القدوة كنا < كر نارفا بي - 

وهذا الذي ذكرنه لا ينافي كون الرسول والآمّة عليهم 
السلام عليهم بياث جزئيات القواذين وتفاصيل أحكام الشريعة 
التي لم نمجدهما في ظواهر القرآن » وأن يكونوا مرشدين الى 
معارف الكتاب الكريم كما يظبر من الآيات التالبة : 

« وأنزلنا اليك الذكر اتبين للناس ما نزل اليهم ٠١»‏ 

د وما آتام الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا » ”؟ 

د وما أرسلنا من رسول الالمطاع باذن الله » '" . 

«ه هو الدي بعث في الآمين رسولاً منبم تلو عليهم آناته 
وبز كيهم ويعامهم الكتاب والحكة 0 

يفهم من هذه الآيات أن الني صلى الله علية وله هو الذي 
يبين جزثيات وتفاصيل الشريعةو هو المعلم الالهي لاقرآن المجيد 
وحسب ماجاء في حديث الثقلين الآئمة عليهم السلام هم خلفاء 
الرسول في ذلك وهذا لا يناني أن يدرك مراد القرآن من 
ظواهر آياته بعض من تتامذ على المعامين الحقبقين وكان له ذوق 


ضر 


للقرآن ظاهر وباطن ؛ 


بقول الله تعالى في كلامه المجمد 8 واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شثا . لكا 

ظاهر هذه الآية الكرعة أننا تنبى عن عمادة الأصنام كما 
جاء في قوله تعالى «فاجتن.وا الرجس من الأوثان» ”"2» ولكن 
بعد التأمل والتحليل يظهر أن العلة في المنع من عبادة الأصنام 
أنها خضوع لغير الله تعالى . وهذا لا يختص بعبادة الاصنام 
بل عبر عر انه عن اطاعة الشطان أيضاً العمنادة حدث 
قال : « ألم أعبد الم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان 72" 

ومن جبة أخرى يتبين أنه لا فرق في الطاعة المءقوتة بين 
أن تكون للغير او للانسان نفسه » فان اطاعة شبوات النفس 
أيضا عمادة من دون الله تعالى كما يشير المه قِ قوله :«أفرأيت 
من اتخْذ اله هواء » (؟) . 


وبتحلمل أدق نرى أنه لا بد من عدم التوجه الى غير الله 
حل وعلا » لأن التوجه الى غيره معناءه الاعتراف باستقلاله 
والخضوع له > وهذا هو العبادة والطاعة بعبنبا » يقول 


يض 


تعالى : « ولقد ذر أن لجبنم كثيرا من الجن والانس » الى قوله 

« أولئك م الغافلون » "١‏ . 

عند التدير فى هذه الآنات الكرية ذرى بالنظرة المدائية فى 
قوله وولا شر كوا وه كيناء أنه تفال ننبى عن غبادة الأصناء 
وعندما نتوسع بعض التوسع نرى النبي عن عبادة غير الله من 
دون اذنه » ولو توسعنا اكثر من هذا لنرى النهبي عن عمادة 
الانسان نفسه باتباع شهواتها » أما لو ذهبنا الى توسع اكثر 
فنرى النبي عن الغفلة عن الله والتوجه الى غيره . 


ثم ظهور معنى أو سع وهكذا - جار في كل من الآيات الكرعة 
بلا استثناء . 


وبالتأمل في هذا الموضوع يظبر معنى ماروي عن الني 
صلى الله عله وآله في كتب الحديث والتفسير من قوله : «إن 
للقرآن ظهراً و بطنا ولمطنه يطناً الى سبعة أبطن » *') 

وعلى هذا للقرآن ظاهر وباطن أو ظبر وبطن»؟وكلا المعنيين 
برادان من الآيات الكرية » الا أنها واقعان في الطول لا في 
العرض > فان ارادة الظاهر لا تنفى ارادة السماطن وارادة 
الماطن لا تزاحم ارادة الظاهر . ْ 


. ١و‎ : سورة الأعراف‎ )١( 
. » (؟) الصافي المقدمة الثامئة » وسفيئة البحار « بطن‎ 


4 


لماذا تكلم القرآن بأسلوب الظاهر والباطن : 


١-الانسان‏ في حماته المدائةالقصير ةالدنموية بشم هالحماب7١)‏ 
الذي يعلو الماء» اذ ركز أوتاد خباء وجوده في مماه يحر المادية 
وكل ما يقوم به من المساعي والجهود أعطيت أزمتها بيد 
ذلك البحر المادي الهائج . 

اشتغلت حواسه الظاهرية والباطنة بالمادة » وأفكاره انما 
تنسع معلوماته الحسية . فإن الأكل والشرب والجلوس والقيام 
والتكم والاستّاع والذهاب والاياب والحركة والسكون وكل ما 
يقوم به الانسان من الأعمال والأفعال وضعت أسسها على المادة 
ولا يفكر الا فبها . 

وما نراه في يعض الأحبان من الآثار المعنوية - كالحب 
والعداء وعلو الحمة ورفعة المقام وأمثالبا ‏ انما يدر كها بعض 
الآفبام لأنها تحسم مصاديق مادية » فان الانسان يقيس حلاوة 
الغلب محلاوة السكر وجاذيية الصداقة نحاذيية المعفناطيس 
وبعلو الهمة بعلو مكان ما أو علو نوم السماء وعظم المقام ورفعته 
بعظم الجبل وما أشبه هذه الآشياء . 

ومع هذا تختلف الأفهام في ادراك المعنويات التي هي أوسع 
نطاقاً من الماديات » فان بعض الأفبام في غاية الاخعطاط في 
درك المعنورات » وبعضها تدرك ادرا كا قليلاً » وهكذا تتدرج 


اخرا 


الى أن تصل بعض الأفهام بسهولة الى درك أوسم المعنويات غير 
المأدية . 

وعلى كل حال فكلما تتقدم الأفهام نهو ادراك المعنويات تقل 
تعلقها بالمظاهر المادية المغرية » و كلما قل تعلةها بالمادة زادت في 
اذراكباء ومعنى هذا أن كل انسان بطبيعته الانسانة فيه 
الاستعداد الذاتي لهذا الادراك» ولو م يشبه بالشوائب العرضية 
لأمكن ترسسه وتقدمه . 

؟ - نستنتيمما سبق أنهلا يمك نحملا يدر كه الذي هو في 
المرتبة العليا من الفبم والعقل على الذي هو في المرتبة السفلى 
ولو حاولنا هذا الجمل لكانت نتمحته عكسية » وخاصة في 
المعنويات التى هي أ من الحسوسات الادية » فاها لو ألقيت كا 
هي على العامة لأعطت نتمجة تناقض النتبجة الصحمحة المتوخاة. 

ولا بأس أن تمثل ها هنا بالمذهب الوثني . فلو تأمل الباحث 
في قسم « اوبانيشاد » من كتاب « ويدا » الكتاب البوذي 
المقدس» لو تأمل الماحث فيه وقارن بين أقواله مقارنة صحمحة 
ليرى أنه يدف الى التوحمد الخالص . ولكنه مع الأسف 
ستعرض هدف بلا ستار وعلى مستوى أفكار العامة » فكانت 
النتبحة أن اتحه ضعفاء العقول من اهنود الى عبادة أوثان شى. 

إذاً لا يمكن رفم الستار بصورة مكشوفة عن الأسرار 
الغنبمية وما يتعلق بما وراء الطميعة والمادة للماديين ومن م يذعن 
بالجقائق . 


و2 


ع - بالرغم مما نجده في الأديان من حرمان العامة من كثير 
من المزايا الدينية» كحرمان المرأة في البرهمية والمهودية والمسحمة 
وحرمان غير رجال الدين من ثقافة الكتاب المقدس في الوثنة 
والمسبحية .. بالرغم من كل ذلك فان أبواب الدين الاسلامي م 
تغلق في وجه أحد » فان المزايا الدينية فيه للجميع ولبست 
ملكا لفئة خاصة » فلافرق بين العامة والخاصة والرجل والمرأة 
والأببض والأسود » كلهم مساوون في نظر الاسلام ولي سلأحد 
ميزة على أحد . 

قال تعالى : « إني لا أضمم عمل عامل منم من ذكر أو 
أنثى بعضم من بعض ع )0١‏ , 

وقال عز من قائل : « يا أها الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأنثى وجعلناع شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمك عند الل 
أتقا كم ا 

> ># #ا 

بعد تقديم هذه المقدمات الثلاث نقول : إن القرآن الكريم 
بنظر في تعالممه القممة الى الانسانية بما أنها انسانية » ونعني 
أنه يوسم تعالممه على الانسان باعتباره قابلاً للتريبة والسير في 
مدارج الكال . 

ونظراً الى أن الأفهام والعقول تختلف في ادراك المعنويات 


.ا١وه سورةآل ععمران:‎ )١( 
. ١١ : (؟) سورة الحجرات‎ 


؟١‎ 


ولا دؤمن الخطر عند القاء المعارف العالمة ما أسلفنا ..ستعرض 
القرآن الكرمم تعالامه بأبسط المستويات التى تناسب العامة 
ويتككل في حدود فبعهم ومدار كهم السادحة . 

إن هذه الطريقة الحكممة نتسحتها أن تبث المعارف العالمة 
بلغة ساذجة يفبمها عامة الناس » وتؤدي ظواهر الألفاظ في 
هذه الطريقة عملمة الالقاء يشكل محسوس أو ما يقرب منه 
وتبقى الحقفائى المعنوية وراء ستار الظواهر فتتحلى حسب 
الأفهام ويدرك منبا كل شخص بقدر عقله ومداركه . 

يقول تعالى : إنا حعلناه قراناً عريياً لعل تعقلون # وانه 
في أم الكتاب لدينا لعلى حكم » ١‏ . 

ويقول تمثلآ للحى والماطل ومقدار الأفهام : « أنزل من 
السماء ماءاً فسالت أودية بقدرها »' . 

و«قول الرسول صلى الله عله وآله فى حديث مشهور : 
« إن معاشر الأنسماء نكل الناس على قدر عقو هم ان 

ونتمجة أخرى لمذه الطريقة أن ظواهر الآيات تكون 
كأمثال بالنسمة الى البواطن» يعني بالنسمة الى المعارف الالهية 
التي هي أعلى مستوى من أفهام العامة » فتكون تلك الظواهر 
كأمثال تقرب المعارف المذكورة الى الأفبام» يقول جل جلاله: 


. :/6 : سورة الزخرف‎ )١( 
. ١١! : سورة الرعد‎ )١؟(‎ 
. ؟/١ (؟) حار الأنوار‎ 


نضا 


«ولقد صرفنا للناسفى هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثرالناس 
إلا كفوراً 6 )010 5 

ويقول : « وتلك الأمثال نضرءها للناس وما بيعلا إلا 
العالمون 4 0)ع) 1 

وفيالقرآن الكريم كثير من الأمثال» الا أن الآيات المذكورة 
وما في معناها مطاقة لا تتص بأمثال قرآنية خاصة . فعلمه 
لابد منالقول بأن الآيات كلها أمثال بالنسية الى المعارف العالمة 
التى هى المقصد الأسمى للقرآن . 


قُْ القرآن الحكم والمتشابه : 

دقول الله تعالى : « كتاب أحكت آلاته » '"! , 

ويقول : «١‏ الله نزال أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني 
تقشعر منه جلود الدبن يخشون ربهم » '*؟' . 

ودقول : «١‏ هو الذى أنزل علمك الكتاب منه آنات 
حكات هن أم الكتاب وأخر متشايهات فأما الذين في قاويم 
زيغ فمتبعون ها تشابه منه ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويله وما يعم 


)0 
)1 
(؟) سورةهود: ١‏ . 
):) 


3 القركن في الإسلام - + 


تأويله الا الله والراسخون في العم يقولون آمنا به كل من عند 
ردنا ( 0 ٠‏ 

نرى في الآية الأولى أنها تنص على أن القرآن كله محم 
وتريد أنه ثابت لامدخل عله أي خلل 5 بطلان. والآيةالثانية 
تنص على أن القرآن كله متشابه »2 وتريد أن آناته على. وتيرة 
واحدة قِ احمال والأسار وحلاوة اللبحة والاعحاز 5 أفمنا 
الآية الثالثة فتقسم القرآن الى قسمين محم ومتشابه » وملخص 
ما نفهم منبا هو : 
يمراد آخر »> والمتشابه ما كان غير ذلك . 
ويعمل بها» و كذلك يؤمن بالآدات المتشابهة ولكن لا يعمل بها. 
والذينيتبعون الآبات المتشابية ويعملون بما يوحيه علببمالتأويل 
فانهم منحرفون عن الحقائق ويبتغون الفتنة واغواء الناس . 
معنى الحم والمتشابه عند المفسسر بن والعاماء : 

اختلف عاد الام في معنى الحم و الاقانه اختاافات 
كثيرة ربما تبلغ الاقوال في ذلك الى عشرين قولا . 

والدي حرق عليه عملبم من العصر الاسلامي الأول عق 
العصر الحاضر وعلبه الاعتّاد هو: 

)١(‏ سورة آل عمران : لآ ء. 


ين 


١‏ المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتّبه 
بالمعنى غير المقصود» فمحب الايمان بمثل هذهالآيات والعمل بها. 

؟ - المتشايه هو الآبات الى لا تقصد ظواهرها »2 ومعناها 
الحقيقي الذي بعير عنه د(« التأويل » لا دعامه الا الله تعالى 
فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها . 

هذا قول مشبور عند اخواذنا عاماء السنة وهو المشهوور 
أيضاً عند الشيعة» إلا أنهم يعتقدون بأنالنبي والآئة عليه السلام 
يعامون تأويل الآدات المتشاءهة» وعامة المؤمنين حمث لا طريق 
لحم الى معرقة تأويلها فيرجعون عليها الى الله والرسول والآئمة 
عليهم الصلاة والسلام . 

وهذا القول ببالرغم من أن عليه عمل أكثر المفسرين لا 
يوافق الآية الكريمة « هو الذي أنزل علمك الكتاب منه آيات 
محكات » الخ » يا أنه لا بطابق ما تدل علسه سائر الآنات 
لأنه : 

أولاآً : اننا لا نعرف في القرآن آبات لا ند طريقا الى 
معرفة مداللبا ومعانيها المقصودة . هذا بالاضافة الى أن 
القرآن وصف نفسه بأوصاف كالئور واهحادي والبيان > وهذه 
الأوصاف لا تتفق مع عدم معرفة المداليل واللمماني . 

ومن جبة أخرى تقول الآية « أفلا يتديرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا كثيراً» »2 فكيف 


. 8 : سورة النساء‎ )١( 


ومع 


يصح أن يكون التدير في القرآن رافما لكل اختلاف مع أن 
فمه آيات متشابهة لا يمكن التوصل الى معرفة معناها كما عليه 
قول المشهور الدي نقلناه . 

ويمكن أرف يقال : إن المقصود من الآيات المتشاءية هى 
الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور 5« ال» الر» ع 
وأشباهها » حدث لا يمكن معرفة معانبها الحقبقية . 

ولكن لا بد من الالتفات الى أنفيالآية الكرعة وضعت الآيات 
المنشايهة مقابلاً للآيات الحكة. ولازم هذه التسمية أن المتشابه 
له مدلول من قمملالمدلول اللفظي إلا أنهيشتيه فيه مع المدلول 
الحقيقى 4 والحروف المقطعة في أوائل السور لس لها همكذا 
مدلول . 

وبالاضافة الى هذا يدل ظاهر الآية على أن جماعة من أهل 
الزيغ ومبتغي الفتنة يسعورن في الاضلال بواسطة الآيات 
المتشابهة » وم يسمع أن شخصا في المسامين أضل الناس بالحروف 
المقطعة المذكورة > بل الذين يضلون الناس انما يضلون بتأويل 
كلها لا هذه الحروف خاصة . 

وقال بعض : ان الآية تشير الى قصة ملخصها : ان السهود 
حاولوا معرفة المدة التي يعيش فيها الاسلام بواسطة الحروف 
المقطعة في أوائل السور > ولكن قرأ الرسول صلى الله علمه 
وله وسلم الفواتحواحدة بعد واحدة وأبطل بهذا مازعموه'"'. 


)١(‏ أنظر : تفسير العياثئي "53/١‏ . وتفسير القمي أرل سورة المقرة 
ونور الثقلين ١/١؟‏ . 


لذن 


وهذا الكلام غير صحمح أيضا » لأن القصة لو صحت تدل 
على أن اليبود كان هم نحاولة أجابهم النبي علييبا في نفس 
اماس » وهي ليست من الأهمية محيث تستدعي ذكر الآية 
« المتشايه » والزجر عن اتباعه . هذا مع العم أن قول المهود 
م يكن فيه فتنة » لآن الدين لو كان حقا لا يضره #ديد الزمن 
وذعني به قبوله النسخ - كأ نراه في الأديان الحقة التي كانت 
قبل الاسلام . 

ثانبا : لازم هذا القول أن تكون كلمة « التأويل » في 
الآية بمءنى المدلول خلاف الظاهر > ويختص هذا المعنى بالاية 
المتشاءهة . وكلا الموضوعين ليسا بصحمح » فاننا سنذكر في 
البحث الذي وضعناه اعرفة التأويل والتنزيل بأن « التأويل » 
في عرف القرآن ليس من قبل المعنى والمدلول اللغوي » كا 
نذكر بأن جمسع الآيات المحمكة وااتشابهة لها تأويل ولا يختص 
ذلك بالآيات المتشابية . 

ناكا : وصفت الآية الكرعة حجمة 0 آنات حكات » د دهن 
أم الكتاب » »2 ومعنى هذا أن الآية المحكة تشتمل على أمبات 
ما في الكتاب من الموضوعات وبقمة الآيات متفرعةعنها. ولازم 
هذا أن الآيات المتشايهة ترجع الى الآيات الحكةفي مداليلبا 
والمراد منها » وذعني بذلك ارجاع المتشاايات الى المحكات 


لمعرفة معناها الققى . 
وعلمه لبمس ف القر آن أي لا نتمكن من معرفة مواها 


ا 


والآية إما حكة بلا واسطة كالحكمات نفسها 2 أو محكة مم 
الواسطة كالمتشايهات . وأما الحروف المقطعة في فواتح السور 
فليس ها مدلول لفظي لغوي»فبي ليست من الحم والمتشابه : 

ويمككن معرفة ما قلنا من عموم قوله تعالى « أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفاما » وقوله « أفلا يتديرون القرآن 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا مه اختلافاً كثيراً ». 


أسلوب أثمة أهل البيت في الكم والمتشابه : 


مانفهمه من ملخص ما أثر عن أمّة اهل الببت علبهم السلام هو 
نفي وجود آية متشابهة لا يمكن معرفة مدلوها الحقبقي » بل 
الآيات التي لم تستقل في مداليلبا الحقيقية يمككن معرفة تلك 
المداليل بواسطة آنات أخرى » وهذا معنى ارجاع المحم 
الى المنشايه . فان ظاهر قوله تعالى « ال حمن على العرش 
استوى » ١١‏ وقوله « وجاء ربك » ''' يدل على الجسمية وأن 
الله تعالى مادة » ولكن لو أرحع:اهما الى قوله « لدس كمثلء 
شيء » *' عامنا أن الاستواء والمجيء ليسا بمعنى الاستقرار في 
مكان أو الانتقال من مكان الى مكان آخر . 

قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف القرآن 
الككريم 01 وان القرآن لم ينزل لسكذب بعضه بعضاً » ولكن 

)١(‏ سورةطه؛ ه. 

(؟) سورة الفجر : ؟5؟. 

) 


») سورة الشورى : 1١١‏ . 


42 


نزل يصدق دعضه بعضاً » فها عرفتم فاعملوابهوما تشابه عليكم 
فآمئلوا به « ١)‏ 1 
بعضه عض 2« )2 1 
والمتشابه ما اشتبه على حاهله » '' . 

ونقل عن الامام الرضا عليه السلام انه قال : « من رد 
متشابه القرآن الى محكه هدي الى صراط مستقم » ثم قال : 
« إن في أخبارة متشابهبا ككتشابه القرآن فردوا متشابهها الى 
محكبا ولا تتمعوا متشاءهها فتضلوا » 7؟' . 

إن هذه الأحاديث وخاصة الأخير منها صريحة في أرن 
الآيات المتشاءهة هي الآبات التي لا تستقل في مدلوها بل لا بد 
من ردها الى الآنات الحكة » ومعنى هذا ا أسلفنا ‏ أنه 
ليس في القرآن آية لا يمككن معرفة معناها بطري من الطرق . 
في التققرآن التأويل والتئزيل : 

2 تأودل القرآن ») وردتثت قِ ثلاث آنات هي : 

. الدر المنثور ؟/ه‎ )١( 

(؟) نج البلاغة » الخطبة ١؟١‏ . 

(+) تفسير العياشي ١55/١‏ . 

(:) عون الأخبار ١/0٠5؟‏ . 


8 


«١ - ١‏ فأما الذين في قلوهم زبغ فيتبعون ما تشايه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويل الا الله » '" . 

؟ - «١‏ ولقد جئنام يكتاب فصلناه على عم هدى ورحمة 
لقوم يؤمنون *# هل ينظرون الا تأويل بوم يأقي تأويله يقول 
الدين ذنسوه من قبل قد جاءت رسل ريبنا بالحق » ''' . 

م« « وما كان هذا القرآن أن «فترى » الى قوله تعالى 
دبل كذيوا بمالم يحيطوا بعامه ولا يأتهم تأويله كذلك كذب 
الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » '" . 

التأويل مأخوذ من الأول بممنى الرجوع » وبراد من التأويل 
الشيء الذي ترجم الآية اليه . والتنزيل يقابل التأويل 
وهو المعنى الواضح للآية الذي لا تاج الى ارجاعه الى شيء 


واو 
ا 


معذى التأويل عند المفسر ن والعاماء : 
اختلف المفسرون في معنى التأويل اختلافا شديداً » وبعد 
الفحص في أقوالهم يمكن ارجاعبا الى اكثر من عشرة » الا أن 
المشبور فنه قولان : 
١‏ - قول القدماء » ومحصل كلامهم أن التفسير والتأويل 
)١(‏ سورة آل عمران : ا . 


١ 
. (؟) سورة الأعراف : ؟ه‎ 
(؟) سورة بوئس 59؟.‎ 


بمعنى واحد وهما مترادفارن . وعليه فلكل الآيات القرآ نبة 
تأويل » ويمقتضى قوله تعالى « وما يعم تأويله الا الله » مختص 
العلم بالآنات المتشاءية الله عز شأنه . 

ومن هنا ذهب جماعة من القدماء الى أن الآيات المتشابهة هي 
الحروف المقطعة التى في أوائل السور » لآنه لا 'تعرف آية تخفى 
معناها ‏ غل الثاس الااهدء: ادرو . :ولكتنا ى:فهنولسازقة 
يحتنا عن هذا دشىء من التفصيل وذكرنا وجه عدم صحته . 

وعلى أي حال لا نفى القرآن الكريم عل تأويل بعض, 
الآبات عن غير الله تعالى » ولدس لنا آية لا "يعرف تأويلبا - 
أي يخفى معناها على الكل كا ذكروا ‏ ول تكن الحروف 
المقطعة التي في أوائل السور هي الآنات المتشابهة .. هذه 
الوجوه ترك الماأخرون هذا القول الذي ذهب المه القدماء . 

؟ - قول المتأخرين »© وهو أن «التأويل» المعنى خلاف 
الظاهر الدي يقصد من الككلام . وعليه فلس لكل الآيات 
تأويل » وانما ختص ذلك بالآنات المتشابهة التى لا يحيط بعامها 
الا الله » كالآيات الظاهرة فيالجسممة والجيء والاستواء والرضا 
والسخط والآسف وغيرها من الأوصاف المنسوبة المهدجل جلاله 
وكذلك الآيات الظاهرة في نسبة الذنب الى الرسل والأنباء 
المعصومين علبهم السلام . 

بلغ هذا القول من الاشتهار يحيث أصبحت لفظة«التأويل» 
كالحقيقة الثانة في المعنى خلاف الظاهر » فان تأويل الآيات 


14١ 


القرآنية فيالمباحث الكلامية والخصام العقائدي يعنيهذا المعنى 
بالدات » ما أن حمل الاآية على خلاف ظاهر معناما بدليل 
يسمونه «التأويل» موضوع دائر على الألسن مع أنه لا يخلو من 
تناقض "١‏ , 

هذا القول مع شُهورته العظممة ليس بصحبح »ولا ينطيق 
على الآبات القرآنئة » لآنه : 

أولا - الآبتان المنقولتان في الفصل السابق «هل ينظرون 
الاتأويله» و « ب لكذيوا بمالم يحيطوا بعامه ولا يأتهم تأويله » 
ظاهرتان أن كل في الآيات لها تأويل ولا يختص ذلك بالآيات 
المتشاببة ما سدو من هذا القول . 

وثانيا - لازم هذا القول وجود آدات في القرآن يشتبه 
الناس في فهم مدلولبا الحقبقي ولا يعامه الا الله تعالى . ومثل 
هذا الكلام الدي لايدل على مدلوله لا يعد كلام بلبغا فكيف 
بتحديه للللغاء في بلاغته . 

وثالثا- بناء علىهذا القول لا تتم.حجمة القرآن الكرم >لآنه 
حسب احتجاج الآية الكريمة « أفلا يتديرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا كثير؟ »» احدى الدلائل 
على أن القرآن ليس من كلامالبشر عدم وجود اختلانف معنوي 
ومدلول يبن الآيات مع بعد أزمان نزوهًا وتبان. ظروف 


)١(‏ لأن تأويل الآية مع الاعتراف بأن التأويل لا يحبط بعامه إلا اثتعالى 
عمل مناقض » ولكن هؤلاء ذكروا ذلك بعنوان أنه احمّال في الآية . 
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النزول واسدايه - وما يظبر من الاختلاف بين بعضالآيات في 
بادىء النظر برتفع بالتفكر والتدير في الآيات . 

ولو فرضنا أن كدمة كبيرة من الآات المسماة ب «المتشاءبات» 
تختلف مع كمبة أخرى تسمى ب « المحكات » ونرفم الاختلاف 
بمنها بأن نذهب الى أن ظاهرها غير مراد وما براد منها معان 
لا يعامها إلا الله تعالى .. هكذا رفع الاختلاف لا يدل على أن 
القرآن لمس من كلام البشر . 

ومكناا .رقنا الاستلاف يضرف :ظاهر عل آي الف 
مضمونها أو يناقض الآنات الحكة» فأولناها حسب اصطلاح 
المتأخربن بأن حملناها على معنى خلاف الظاهر . 

ورابعا - لا دليل اطلاقا على أن المراد من « التأويل » 
ف آدة الحم والمتشابه هو المعنى خلاف الظاهر» ”ما م يقصد مثل 
هذا المعنى في الآنات التى ذكرت فبها لفظة التأويل > فمثلاً : 

في .قصة بوسف عليه السلام عبر في ثلاثة مواضع عن 


)١(‏ ذكر رثيا بوسف عليه السلام في الآية الذالثة من سورة بوسف « إد 
قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشسر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم 
لي ساجدين » . 

وذكر تأويل رؤياه في الآية ٠٠٠‏ على لسان يوسف حيفا رأى أببه وأمه 
بعد سنين من الفراق « ورفع أبويه عل العرش وخروا له سجداً وقل يا أت 
هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلبا ربي حقا » . 

وريا ملك مضر مذكور في الآية + « وقال الملك.إني أرى سسعبقرات 
يأ كلبن سبع عجاف وسبع سنيلات خضر وأخريايسات . - 


1 


تعبير الرؤيا بكلمة « التأويل » » وظاهر أن تعبير الرؤيا 
ليس معنى خلاف الظاهر للرؤيا بل هو حقيقة خارجية ترى 
في النوم بشكل مخصوص »2 كأن رأى يوسف تعظم أببه وأمه 
واخوته بشككل سجدة الشمس والقمر والنجوم له » ورأى 
ملك مصر سنوات القحط في صورة سبع بقرات عجاف يأ كلن 
سبع] سمانا » ورأى صاحما يوسف في السجن الصلب وخدمة 
اللك في صورة عصر الخفر وحمل ابز على الرأس تأكل الطير 


منة . 


وفي قصة موسى والخضر »2 بعد أن يخرق السفينة ويقتل 
الغلام ويقم الجدار > يحتج عليه مومى في كل مرة فبذكر له 
السر الكامن وراء أعماله ويسميه « التأويل » . ومعلوم أن 
حقبقة الاحمال والنظر الحقيقي في انجازها كالروح لما سمبت 
بالتأويل» ولسست هي المعنى خلاف الظاهر لبا . 


- وتأويله مذكور في الآية + ؛ - 4 ؛ على لسان يوسف «قال تزرعون سبع 
سئين دأباً نما حصدتم فذروه في سنبله إلاقليلآمما تأكلون + ثم يأتي من يعدذلك 
سبعشداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلآً مما تحصنون + ثم يأقِ من بعد ذلكعام 
فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » . 

ورؤيا صاحبي يوسف في السجن مذكور في الآية 5 + « ودخلمعه السجن 
فتبان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أرانى أحمل فوق 
رأسي خبزاً تأ كل الطير منه »© . 

وتأويله مذكور في الآية ١‏ على لسان يوسف « يا صاحبي السحن أما 
أحدكا فيسقي ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأ كل الطير من رأسه قضى الأمر 
الدي فمه تستفتيان »© . 


1: 


ودقول تمالى بشأن الوزن والكيل :«واوفوا الكيلاذا كلتم 
وزنوا بالقسطصلاس المستقم دلك خير وأعة تأوياآ » ١‏ , 
وواضح أنه بريد من التأويل في الكمل والوزن وضعاًاقتصاديا 
خاصا يوجدفي السوق بواسطة الببع والشراء والنقل والانتقال 
والتأويل بهذا المعنى أ مس معنى خلاف الظاهر من الك 7 
والوزن » بل هو حقيقة خارجمية > وروح أوجدت في الككيل 
والوزن تقوى نكيت اناه استقامة المعاملةوعدم استقامتها. 

ويقول تعالى في موضم آخر : «١‏ فان تنازعتم في شيء فردوه 
الى الله والرسول ... ذلك خير وأحسة تأويلا اه 
الواضح أن المراد من التأويل في هذه الآية هو ثبات الوحدة 
واقامة ع لاقات روحمة في امجتمع » وهذه حقيقة خارجمة 
وليست معنى” خلاف الظاهر لرد النزاع . 

وهكذا المواضع الأخرى من القرآن الكرم الواردة فبها 
ا ا ا 
ففي كل هذه المواضم لا يمككن أخذ التأويل بعنى « المدلول 
خلاف الظاهر » » 3 هو معنى آخخر 2 ايضا مع التأويل 
الوارد في آية المحكم والمتشابه ما سنذكره في الفصل الآنفي . 
ولهذا لا موجب لتفسير « التأويل » في الآية المذ كورة بمعنى 
«المدلول خلاف الظاهر » . 


)1( سورة الاسراء : و؟ 
(؟) سورة النساء : ه 
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المعنى الحقيقي للتأويل في عرف القرآن : 


ملخص ما نستفيده من الآيات الوارد فيها لفظ «التأويل» 
- وقد سبق ذكر بعضها - أنه ليس من قبيل المعنى الذي هو 
مدلول اللفظ . فان من الواضح أن ما نقل في سورة بوسف 
من رؤياه وتأويله لا يدل اللفظ الذي يشرح الرؤّيا على تأويله 
دلالة لفظة » ولو كانت تلك الدلالة من قبل خلاف الظاهر. 
وهكذا في قصة مومى والخضر علمها السلام» فان ألفاظ القصة 
لا تدل على التأويل الذى ذكره الخضر لمومبى . كما أنه فى آية 
و وأوفوا الكبل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ©» لا تدل 
هاتين الملتين دلالة لفظية على وضع اقتصادي خاص هو التأويل 
للأمر الوارد فيها . وفي آية « فان تنازعتم في شيء فردوه الى 
الله والرسول » لا تدل الآبة دلالة لفظبة على تأويله الذى هو 
الوحدة الاسلامية ... وهكذا دوالبك في الآيات الاخرى لو 
أمعنا النظر فبها . 

بل في الرؤيا تأويله حقيقة خارجمة رآها الراؤون في صورة 
خاضة »2 وفي قصة مومى والخحضر تأويل الخضر حقيقة تنبع 
منها أعماله التى عملبا »2 والأمر في آية الكل والوزن تأويله 
مصلحة عامة تنبع منه » وآية رد النزاع الى الله والرسول أيضا 
شسسبهة بما ذكرناه . 

فتأويل كل شيء حقدقة ينيع ذلك الشيء منها وذلك الشيء 
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بدوره يحقق التأويل » كا أن صاحب التأويل بقاؤه بالتأويل 
وظبوره في. صاحيه . 

وهذا المعنى جار في القرآن الكريم » لأن هذا الكتاب 
المقدس يستمد من منابع حقائق ومعنويات قطعت أغلال المادية 
والجسانية » وهي أعلى مرتبة من الهس والمحسوس وأوسمع. من 
قوالب الألفاظ والعبارات التى هي ذتبجة حماتنا المادية . 

ان هذه الحقائق والمعنويات لا يمكن التعبير عنهبا بألفاظ 
محدودة »2 وائما هي إلفات للبشرية من عام الغيب الى ضرورة 
استعدادهم للوصول الى السعادة بواسطة الالتز ام بظواهر العقائد 
الحقة والأعمال الصالحة » ولا طريتى للوصول الى تلك السعادة 
الا هذه الظواهر > وعندما ينتقل الانسان الى العالم الآخر تتجلى 
له الحقائق مكشوفة » وهذا ما يدل عليه آيتا سورقى الأعراف 
وبونس المذ كورتان . 

والى هذا يشير أيضاً قوله تعالى : « حم « والكتاب المبين + 
إنا جعلناه قرآنا عربا لعلم تعقلون #* وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعل حكيم 7ل ) 

انطباق الآية على «التأويل» بالمعنى الذي ذ كرناه واضح لا 
غبار عله » وخاصة لأنه قال «لعلم تعقلون» وم بقل دلعلم 
تعقلونه » » لآن عل التأويل خاص لله تعالى كا جاء في آية 


)١(‏ سووة الزخرف : ١2؟»'”‏ 2 غ. 
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الحم والمتشابه «وما يعلم تأويله الا الله» » وهذا عندما تريد 
الآية أن تذكر المنحرفين الذين يتبعون المتشابهات“»تصفهم بأنهم 
يبتغون الفتنة والتأويل وم تصفهم بأنهم يحدون التأويل . 

فانذاً « التأودل ») هو حقرقة أو حقائق مضبوطة في أم 
الكتاب ولا يعامها الا الله تعالى وهي مما اختص بعالم الغسب . 

وقال تعالى أيضا في آيات أخرى : «فلا أقسم بمواقم 
النجوم # وإنه لقسم لو تءاءون عظم * إنه لقرآن كريم +« في 
كتاب مكذنون «الا يمسه إلا المطبرون # تنزرل من رب 
العالمين » '١١‏ . 

يظهر جلياً من هذه الآيات أن للقرآن الكريم مقامان : 
مقام مكنون محفوظ من المس »2 ومقام التنزيل الذي يفهمه كل 
الناس . 

والفائدة الزائدة التي نستفيدها من هذه الآيات ول نجدها ني 
الآيات السابقة هي الاستثناء الوارد في قوله « إلا المطبرون » 
الدال على أن هناك بعض من يمكن أن يدرك حقائق القرآن 
وتأويله . وهذا الاثبات لا ينافي النفي الوارد في قوله تعالى 
« وما يعل تأويله إلا الله » » لآن ضم احداهما الى الأخرى 
ينتج الاستقلال والتبعية » أي يعرف منها استقلال عامه تعالى 
ببذه الحقائق ولا يعرفها أحد إلا باذنه عز شأنه وتعلم منه . 


)١(‏ سورة الواقعة : باباء ولاء ون .م 
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وعم التأويل شبيه فيا ذكرنا يعلم الغيب الذي اختص بلله 
تعالى في كثير من الآيات» وفي آية استثنى العباد المرضيون 
فأثبت لهم العلم به » وهي قوله تعالى : «عالم الغيب فلا يظهر 
على غببه أحداً * إلا من ارتضى من رسول» "١‏ . قمن مجموع 
الكلمات في علمٍ الغيب نستنتج أنه بالاستقلال خاص الله تعالى 
ولا يطلع عليه أحد إلا باذنه عز وجل . 

نعم » المطورون ثم الدبن بامسون الْقيقة القرآنية ويصلون 
الى غور معارف القرآن - 5 تدل عليه الآبات التى ذكرناها . 
ولو ممنا هذه الى قوله تعالى «إتما بريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل الببت ويطهرك تطبيراً» ''" الوارد حسب أحاديث 
متواترة في <حقى أهل الببت علبهم السلام نعم أن النبي وأهل 
ببته هم المطهرون العالمون بتأويل القرآن الكريم . 
القرآن والناسخ والمنسموخ : 

بضمن آنات الأحكام الواردة في القرآن آيات احتلت أحكامها 
مكان أحكام كانت موضوعة في آدات سابقة © فأنبت مفعوها 
ول تعد تلك الأحكام معمولاً .با . وتسمى الآبات السابقة 
ب « المنسوخ » والآيات اللاحقة ب « الناسخ » . 


فمئلاً فى بداية مبعث الرسول أمر المسامون بمداراة أهل 


. 5٠7 : سورة الجن‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب : #“ ى, 


1 القرآن في الاسلام - : 


الكتاب في قوله تعالى « فاعفوا واصفحوا حتى بأى الله 
بأمره» ''2. وبعد مدة أنهي هذا الحكم وأمروا بالقتال ممبم 
في قوله ه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحى من الذبن 
أوتوا الكتاب » 1 

والنسخ الدي يدور على المنا حقبقته هي : وضم قانون 
اصلحة ما والعمل به ثم ظبور الخطأ في ذلك والغاؤه ووضم 
قانون جديد مكانه . 

لكن لا يمكن نسية مثل هذا الذسخ الدال على الجهل والخطأ 
الى الله تعالى المنزه عن كل جبسل وخطأ »2 ولا بوجد هكذا 
نسخ في الآيات الكرية الخالبة عن وجود أي اختلاف بدنها . 

بل النسخ في القرآن معناه : انتباء زمن اعتبار الحم المنسوخ. 
ونعنى بهذا أن للحم الأول كانت مصلحة زمنمة حدودة وأثر 
موقت بوقت خاص تعلن الآية الناسخة انتهاء ذلك الزمن المحدود 
وزوال الأثر . ونظراً الى أن الآيات نزلت في مناسبات طي 
ثلاث وعششسرين سنة من السهولة بمكان تصور اشْتالها على هكذا 
أحكام . 

انوة ضم حم موقت في حين تتم تم مقتضيات الحم الدائم » شم 
وضع الم الدائم وابدال الحم الموقت به» شيء ثابت لا اشكال 


. سورة البقرة : 5؟‎ )١( 
. "9 : (؟) سووة التوبة‎ 


فبه . كا يفهم هذا أيض] مما ورد في القرآن الكريم حول فلسفة 
النسخ . قال تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية والل أعلم مما 
ينزل قالوا إِنما أنت مفتر بل أكثره لا يعامون « قل نزله روح 
القفدس من ريك الحق ليثدت الدين آمنوا وهدى” ويشرى 
لاساين 3١ ٠‏ . 1 


الجري والانطباق في القرآن : 

القرآن الكريم كتاب داثم لكل الأزمان وتسري احكاءه 
على كل الناس» فمجري في الغائب كا يجري في الحاضر وينطيق 
على الماذى والمستّقءل ؟ا ينطمق على الحال . مثلاً الآبات النازلة 
قُِ على أخن المؤمنين دشر وط خاصة قٍِ عضر الخموة شرق 
ذلك الحم على غيره لو توفرت تلك الشسروط في العصور التالية 
مدوحة أو مذمومة تشملمن يتحلى بها من م يعاصر الني صلى 

فاذاً مورد نزول آية ما لا نكون مخصصاً لتلكالآية نفسها. 
ونعنى بذلك لونزلت في شخص أو أشخاص معبنين لا تكون 
الآية جامدةفى ذلك الشخص أو أوائك الأشخاص» بل تسري 
في كل من يشترك مم أر لك فى الصفات التي كانت مورداً لتلك 
الآية . 
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هذا هو الدى يسمى فى ألستة الأحاديث 5 «المجحرى» قال 
اماه الباكى عليه الكلاء :4 ف سعدرقه الفشيل ين وسار » لانن 
سأله عن هذه الرواية : ما فى القرآن آية إلا وها ظبر وبطن 
وكافيياحزت: ]ل ولفضة تولكل حير مظاكل #مايعي يراد 
ظبر وبطن ؟ قال (ع) : ظبره تنزيله ويطنه تأويله » منه ما 
مفى ومنه مالم يكن بعد > بحري كا بحري الشمس والقمر 
)١(‏ 


كالما حاء منه شىء وفع 7 الحديث ٠.‏ 


زازه ردت اليد زيرت بعل ري 1ن 


التفسير وظهوره وتطوره : 


بدأ التفسير ويمان معانى ألفاظ القرآن وعماراته من عصر 
الرسول صلى الله علبه وآله وسل» وكان هو المعلم الأول للقرآن 
الكريم وتوضيح مقاصده وحل ما غمض من عبماراته» قال تعالى 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزال إلمهم » "١‏ . 


وقال: «هو الذي بعث في الأمبين رسولاً منهم يتلو عليهم 
آباته وبز كيهم و دعاسهم الكتاب والحكة» 6 ٠‏ 


سير العاتي ام 


)01 
)0 
(؟) سورة النحل : 4غ . 
)0 
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وف عور النى وبأمر ميةه اشتغل ماعة من الصحابة دقراءة 
القرآن وحفظه وضبطه 6 وثم الدبن لسهون ل ( القراء ؟.ة . 
وبعد الصحابة استمر المساهون في التفسير ولا زال حتى الآن 


فكو تسرك 
عام التفسير وطبقات المفسرين : 


اشتغل جماعة من الصحاية بالتفسير بعد أن ارتحل الرسول 
صلى الله علبه وآله وسل الى الرقيق الأعلى» ومنهم أي بن كمب 
الخدري وعمك الله بن الزيبر وعبد الله بن عو انس واد هربرة 
وأبو مومى > وكان أشهرهم عبدالله بن عباس . 

كان منبج هؤلاء في التفسير أنهم ينقلون ما سمعوه من الي 
صلى اللهعليه وآلهوسلٍ في معاني الآيات بشكل أحاديث مسندة'١‏ 
ودلغت هده الأحاديث كلها الى نينف وأريمين ومائى حديث 
أسانيد كثير منها ضعيفة ومتون بعضبا منكرة لا يمكن 
الر كون المها . 
ددون اسناده الىالر سول صل الله عليه وآلهوسل“فعد الممسرون 
من متأخري أهل السنة هذا القسم أيضاً من جملة الأحاديث 


)١(‏ آخر كتاب الاتقان » طسبم القاهرة سنة ١٠١1٠١‏ ه, 
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يحجة أن الصحابة أخذوا عم القرآن من النبي ويبعد أن يفسروا 
من عدد أنفسهم ٠‏ 

ولكين لا دليل قاطع على كلامهم هذا » اجات الى أن 
كممة كميرة من الاحاديث الم كويرة واردة في أسباب نزول 
الآبات وقصصها التارخمة » كا أن فبها أحاديث غير مسندة 
و 

وكان ابن عباس في أكثر الأوقات يستشهد بأببات شعرية 
في فهم معاني الآنات. » ما نرى ذلك جلبا في مسائل نافع بن 
الأرزق »> فان ابن عماس عند الاجابة عليها استشهد بالشعر في 
وتسعين جواباً منها في كتابه الاتقان ١‏ . 

ومن هنا لا مكن اعتمار الأحاديث المنقولة عن الصحاية 
أحاديث نبوية كا لا يمككن القول بأنهم لم يفسروا مطلقا برأهم . 

ومفسرو الصحابة هم الطبقة الأولى من مفسري الصحابة . 

) الطمقة التانمة ( هم التادعون »وهم تلامذة مفسرى 
الصحابة ل وعم يحاهد وسعيك بن حير وعكرمة وضحاك 3 
وعطاء سن إلى مسلم وأبي العالية وخهمد نَ كعب القرطى وقتادة 


,ا١١؟؟‎ 1٠٠١ الاتقان ص‎ )١( 
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وعطية وزيد بن أسل وطاوس المافى ١١‏ . 
( الطمقة الثالثة ) تلامذة الطبقة الثانية » كربيع بن انس 


)١( :‏ مجاهد » مفسر مشبور » توفي سلة ة ١.‏ ( تهذيب 
الأسماء للذووي ) . 

يعوا بن بس ا كلمي متز وب فيه | عجاين + كلد المماع التقدي 
سنة ع ( التبذيب ) . 

عكرمة ورعول: ان اعباس وتفيده وتليذ سعند. ن جب © وي سند | 
( التبذيب ) . 

ضحاك » من تلامذة عكرمة ( لسان الميزان ) . 

الحسن المصري » زاهد ومفسر معروف » توفي سنة ١٠٠١‏ (التبذيب) . 

عطاء بن أبي رباح » فقيه ومفسر مشهور » من تلامذة ابن عباس » توفي 
بنة اه و (التبديب) ب 

عطاء بن أبي مسلم ٠‏ من أكابر التابعين » ومن تلامذة ابن جبير وعكرمة» 
توق سنة ١١+‏ (التبذيب) . 

أبو العالية» من أمْة التفسير وأكابر التابعين» كان في المائة الأولى من المجرة 
(التجذيب) . 

مد بن كعب القرطي ٠‏ مفسر معروف ٠‏ وهو من أسرة موودية من بي 
قريظة ٠‏ كان في المائة الأولى من الهجرة . 

قتادة » أعمى » كان من أكابر المفسرين ٠»‏ وهو من تلامذة الحسن البصري 
وعكرمة » توفي سنة ١١0‏ (التبذيب) . 

عطية » ينقل عن ابن عباس ( اسان الميزان ) . 

زيد بن أسم » مولى عمر بن الخطاب ٠‏ فقيه ومفسر » توفي سنة ١١‏ 
(التبذزيب) . 

طاوس المانى » من أعلام عصره ٠»‏ وهو تاميذ ابن عباس » توفي سلة ١٠١5‏ 
(التبذيب) . 

(؟) عبد الرحمن بن زيد ٠‏ يعد من عاماء التفسير . 

أبو صالح الكل » الذسابة اللفسر » وهو من أعلام القرن الثاني . 


ه60 


كان منهج التابعين في التفسير أنهم دنقلونه أحماناً بصورة 
أحاديث عن الرسول الكريم أو الصحابة > وأحماناً ينقاونه 
يشكل نظريات خاصة بلا اسنادها الى أحد > فعامل متأخر 
والمفسرين مع هذه الأقوال معاملة الأحاديث النبوية واعتبروها 
أحاديث موقوفة )١١‏ . 
ويطلق على الطبقتين الأخيرتين لفظة «قدماء المفسرين» . 


( الطبقة الرابعة ) أوائل المؤلفين في عم التفسير » كسفيان 
ابن عبينة وو كبع بن الجراح وشعبة بن الحجاج وعبد بن حميد 
وغيرهم . و من هذه الطبقة أيضاً ابن جرير الطبري صاحب 
التفسير المشهور '"! . 


ومنبج هذه الطبقة من المفسرين كان نقل أقوال الصحابة 


. الأحاديث الموقوفة هي التي لم يذكر فيها المروي عنه‎ )١( 

(؟) سفيان بن عبينةء مكي من طبقة التابعين الثانية» وهو من عاماء التفسير 
توق سنة ١5+‏ (التهذيب) . 

وكيع بن الجراح » كوفي من طبقة التابمين الثانية » ومن مشاهير المفسرين 
توفي سنة ١١0‏ ( التهذيب) . 

شعبة بن الحجاج اابصري ٠»‏ من طبقة التابعين الثانية ٠‏ وهو من مشاهير 
الفسرين »أو م055[ التبدوب) +١‏ 

عبد بن حميد » صاحب تفسير » من طبقة التابعين الثانية » كان في القرن 
الثاني من الهمجرة . 

اخزير الطرى »عدن جر رين ريد من بعدامير عليات اله ترق 
سئة .اس (لسان الميزان) ١‏ 
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والتابعين يشكل أحاديث في مؤلفاتهم التفسيرية بدون ذكر 
آراعُم الخاصة . إلا أن ابن جرير في تفسيره قد يبدي رأيه في 
ترجيح بعض الأحاديث على بعضها و كيفية المع بينها . ومن 
هذه الطبقة تيدأ طرقات المفسرين المتأخرين . 

( الطمقة الخامسة ) المفسرون الذين نقلوا الأحاديث فى 
تفاسيرهم يحذف الأسانيد واكتفوا بتقل الأقوال والآراء  .‏ 

قال السبوطي : فدخل من هنا الدخمل والتيس الصحمح 
بالعليل ''' . 

الا أن المتدير في الأحاديث المسندة برى أيضاً كثيراً من 
الوضع والدس »> ويشاهد الأقوال المتناقضة تنسب الى صحابي 
واحد > ويقرأ قصصا وحكايات يقطع بعدم صحتها » ويمر على 
أحاديث في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ لا تتفق مع سباق 
الآيات . ومن هنا نقل ان الامام أحمد بن حنيل قال : ثلاثة لا 
أصل فا المغازي والملاحم وأحاديث التفسير. ونقل عن الامام 
الشافعي أن الثايت من الأحاديث المروية عن أن عباس مائة 
حدديث فقط . 


( الطبقة السادسة ) المفسرور: الذين كتبوا التفسير يعد 
اختصاصه وفي العم الذي أتقنه : فالنحوي أدرج المماحث 


. ١5٠١/5 الاتقان‎ )١( 


/اه6 


ظ م8 
''' > والاديب أورد 


النحوية كالزجاج والواحدي وأبي حبان 
الملماحث البلاغية كالز خسري في كشافه ' > والمتكم اهم 
اللماحث الكلامية كاافخر الرازي في تفسيره الكمير ' 
والصوني غاص ف المباحث الصوفية كان العربي وعمد الرزاق 
الكاشاني في تفسير م (؟' » والاخباري ملا كتايه بالأحاديث 
كالثعلى في تفسيره '*' »2 والفقيهجاء بالمسائل الفقهية كالقرطبي 
فق اتفسيره1 .وقد خلط:جاعة اخرروة: فق تفاتبيرم :بين :الغلوم 
احتلفة يا نشاهده في تفسير روح المعاتي ''' وروح السار: '*ا 


. (ريحانة الآدب)‎ "٠١ الزجاج » من عاماء النحو » توفي سنة‎ )١( 

الواحدي ٠»‏ نحوي مفسر » توفي سنة 54 (الرحانة) . 

أبو حيان الأندلسي » نحوي مفسر قارىء » توفي في مصر سنة ه6ل0و 
لكات 

)0 الز حشري » من مشاهير عاماء الأدب ٠‏ مؤلف تفسير الكشاف» توفي 
سئة حم **اه (كشف الظنون) . 

(؟) الإمام فخر الدين الرازي » متكلم مفسر مشهور » صاحب تفسير 
مفاتيح الغيب » توفي سنة 1٠‏ (كشف الظنون) . 

(:) عمد الرزاق الكاشاني » من مشاهير عاماء الصوفية في القرن الثامن 
الهمجري (ريحانة الآدب) . 

(ه) أحمد بن عمد بن ابراهم الثعلي » صاحب التفسير اللشهوو » توفي سنة 
؟؛ أو »؟: (الريحانة) . 

(1) عمد بن أحمد بن أبي يكر القرطبي » توفي سنة م3 (الريحانة) ١‏ 

() تأليف الشبع اسماعيل حقي» توفي سنة ١١0‏ (ذيلكشف الظنون). 

() تأليف شهاب الدبن مود الآلومي البغدادي »2 توفي سنة ١١7٠.‏ 
(ذيل كشف الظنون) . 
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وتفسير النسابوري ذا 

والخدمة اللي قدمتها هذه الطمقة الى عم التفسير هي اخراجه 
من جموده واخضاعه للدرس والبحث »2 ولكن الانصاف يقتفى 
القول بأن كثيراً من المماحث الى كتمبا هؤلاء حملت ّ 
القرآن حملا ولا تدل علمها الآبات . 


أسلوب مفسري الشيعة وطبقاتهم : 

الطمقات التى ذكرناها هي طبقات المفسرين من السنة 
ورأينا أن هم منبج] خاصا في التفسير ساروا على ضوئه من 
حين نشأته » فحعلوه أحاديث ندءوية وأقوال للصحاية والتايعين 
ول يحيزوا إعمال النظر فبها لأنه يكون من قبيل الاجتباد 
والوضع فبها بدأت الطيقة السادسة تعمل رأها فيها وتحتبد . 

أما المنبج الذي اتخذته الشبعة في تفسير القرآن الكريم 
الطمقات المذ كورة . 

تعتقد الشبعة ‏ بنص من القرآن الكريم - حجية أقوال 
الني صلى الله عليه وآله وسمٍ في التفسير » وترى أن الصحابة 
والتابعين كبقية المسامين لا حجية في أقواهم إلا ما ثبت أنه 


)١(‏ غرائب القرآن » تأليف نظام الدبن حسن القمي النيسابوري » توفي 
سنة م75 (ذيل كشف الظنون) . 
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حديث وى . وقد ثبت بطرق متواترة ى حديث الثقلين 
أن أقوال العترة الطاهرة من أهل ببته علبهم ا هي تالبة 
لأقوال الرسول > فبي حجة أيضاً . ومن هنا أخذت الشيعة 
في التفسير بما أثر عن النبى وأهل بيته عليهم السلام » فكانت 
طبقات المفسرين منهم 51 يل : 

( الطبقة الأولى ) : الذين رووا التفسير عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلوائمة اهل المي تعليهمالسلام و أدرجو | الأحاديث 
في مؤافاتهم المتفرقة» كزرارة ومحمد بن مسلم ومعروف وجرير 
وأشباههم كك 

( الطمقة الثانية ) أوائل المؤافين في التفسير » كفرات بن 
ابراهم الكوفي و أبي حمزة الؤالي والعباشي وعلىين ابراهم القمي 
والنعماني )0) : 


)١(‏ زرارة بن أعين وحمد بن مسم من فقباء الشيعة وخواص أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق عليه! السلام . 

معروف بن خربوذ وجربير من خواص أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة 
والسلام . : 
(؟) فرات بن ابراهم الكوفي » صاحب التفسير المشبور » من مشائخ علي 
ابن ابراهيم القمي ( ريحانة الأدب ) . 

أبو حمزة الؤالي » من فقهاء الشيعة وخواص أصحاب الإمام السجاد والباقر 
علبي اعد (الرعانة )ا 

العباشي » مد بن مسعود الكوني السمرقندي» من أعمبان عاماء الامامية في 
النصف الثاني من القرن الثالث المجري (الريحانة) . - 
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وطريقة هؤلاء في تفاسيرهم تشبه طريقة الطيقة الرابعة من 
مفسري اهل السنة » فقد رووا الأحاديث اللمأثورة عن الطمقة 
الأول :و أدزنوها مسندة في مؤلفاتهم وم يبدوا آراءهم الخاصة 
2 الموضوع 5 

ومن الواضح أن الزمن الذي كان يمكن الأخذ فه عن الأئة 
عليهم السلام كان طويلاً بلغ نحواً من ثلاثمائة سنة » فكان من 
الطبيعي أن لا يضبط الترتيب الزمني لماتين الطبقتين بصورة 
دقمقة » بل كانتا متداخلتين من الصعوية بمكان التفريق الدقيق 

وقد قل" عند أوائل مفسري الشيعة ذقل أحاديث التفسير 
بشكل روايات مرسلة في تفاسيرهم» و كنموذج لنقل الأحاديث 
مرويةيدونأسانيد نلفت الأنظار الى تفسيرالعمائي الذي حذف 
بعض تلامذته اسانيده اختصاراً » فائتبرت نسخة التامسذ 
المختصرة وحلت محل نسخة الأصل . 

(الطبقة الثالثة) اصحاب العلوم المختلفة» كالشريف الرضي 
في تفسيره الأدبي والشدخ الطوسي في تفسيره الكلامي المسمى 
بالتسانوالمولى صدر الدين الشيرازي فيتفسيرهالفلسفي والممبدي 


ح على بن ابراهيم القمي » من مشائخ الحديث الشيعي في أواخر القرنالثالث 


النعماني » عمد بن ابراهيم » من أعيان عاماء الامامية » وهو تلميذ ثفة 


الإسلام الكليني » كان في أوائل القرن الرايم الحجري (الريحانة) . 
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الكونابادي في تفسيره الصوني والشمخ عبد على المويزي والسيد 
هاشم المحراني والفيض الكاثاني في تفاسيرم نور الثقلين 
والبرهان والصاى ١‏ . 


الشمخ الطبرسي في تفسيره « ممم الميان » الذي يبحث فيهعن 
اللغة والنحو والقراءة والكلام والحديث وغيرها ''). 


)١(‏ الشريف الرضي» ممد بن الحسين الموسوي » من أجلاء فقهاء الامامية 
أعل أهل زمانة ف والشبر والأدب» ومن نآ ليفه كتاب « نهج البلاغة » » توفي 
سنة غ8 +٠‏ م أو ه؟.غ (ريحانة الآأدب) 6 

شخ الطائفة » مد بن الحسن الطومى ٠‏ من أعلام علماء الاماممة » من 
تآ لمفه « التبذيب » و« الاستيصار » اللذين هما أصلان من الأصول الأريعة 
الحديشية عند الشيعة » توفي سنة 1٠‏ (الريحانة) . 

صدر المتألهين » مد بن ابراهيم الشيرازي 6 الفملسوف المشبور » مؤلف 
كتاب « أسرار الآنات » و « جموعة تفاسير » » توي سنة ٠١٠5٠.‏ ( ووضات 
الجنات ) . 

اليبدي؟ 

السيد هاثم البحراني » صاحب تفسير « البرهان » في أربعة أجزاء كبار 
توفي سنة ١١١07‏ (الريحانة) , 

الفيض الكاشانى » المولى محمد محسن بن المرتضى ٠‏ مؤلف كتاب « الصاني » 
و« الأصفى » »2 توفي سنة ١٠١.9١‏ (الرحانة) 5 

الشبخ عبد على الحويزي الشيرازي ٠‏ مؤلف كتاب « نوو الثقلين » فيخمسة 
أجزاء » توفي سنة ١١١١‏ (الريحانة) . 

(؟) أمين الاسلام ء الفضل بن الحسن الطبرسي ٠‏ من أعبان علماء الامامية 
صاحب « مم البيان » في عشرة أجزاء » توفي سنة معه (الريحانة) . 
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كيف يتقبل القران التفسير ؟ 

الاجابة على هذا السؤال 5توضح من الفصول الماضمة » فان 
القرآن الكريم - كا ذكرة - كتاب داثم للحميم » يخاطب 
الكل وبر شدهم الى مقاصده » وقد تحدى في كثير من آناته على 
الاتدان بمثله واحتج بذلك على الناس>» ووصف نفسه يأنه النور 
والضماء والتبيان لكل شيء »2 فلا يكون مثل هذا الكتاب 
حتاجا الى شيء آخر 

يقول محتجا على أنه ليس من كلام البشسر : « أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فمه اختّلافا كثيرا)1) 

لبس فيه أي اختلاف »© ولو وجد فنبه اختلاف بالنظرة 
المدائية يرتفع بالتدير في القرآن نفسه . 

ومثل هذا الكتاب لو احتاج في ببان مقاصده الى شيء 
آخر ل تتم به الحجة » لانه لو فرض أن أحد الككفار وجد 
للآيات م يقنع برفعه من طرق أخرى » كأن يقول الني مثلا 
رتفم بكذا و كذاء ذلك لآن هذا الكافر لا يعتقد يصدق الني 
ونبوته وعصمته © فم بتنازل لقوله ودعاواه . 
للاختلافات القرآ نبة بدون شاهد لفظي من نفس القرآتن لمن 


١ : سورة النساء‎ )١( 


م 


لا يعتقد بندوته وعصمته »2 والآية الكريمة ه أفلا يتديرون 
القرآن ولو كان من عدد غير الله لوجدوا فمه اختلافاً كثيراً » 
توجه الخطاب الى الكفار الذين ل يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه 
وآله وس » فانهم ل يساموا لأقواله لو م يكن هناك شامد 
ران ضرح . 

ومن جبة أخرى نرى أن القرآن نفسه يثبت حجية أقوال 
النمي وتفسيره 0 أن النمي يست ححدة أقوال أمل ينه 
وتفسيرهم . 

وهاتان المقدمتان توصلنا الى أن فيالقرآن آيات تفسر الآيات 
الأخريئ» ومكانة الرسول وأهل ببته من القران تمرشد معصوم 
لا مخطأ في تعاليمه وارساداته 2 نما دفسر ونه دطابق التفسير 
الذي يستنتج من خم الآيات بعضها الى بعض ولا يخالفبا في 


النشيجة التى توصلنا المها في الفصل الماضي هي أن التفسير 
الواققي القرارن..هو التفسين الذي ينبد ,من القدين:ي الآنات 
الكريمة 5 بعضها الى بعض . 
وبعمارة أ وضح : عكن أن نتبع فق التفسير احدى طرق 


١‏ - تفسير الاية لوححدها بالمقدمات العامة وغير العامة التي 
تلكا . 
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؟ - تفسير الآية بممونة الأحاديث المأثورة عن المعصومين . 

الطريقة الثالثة هيالمنبج الدي توصلنا المه في الفصل الماضي 
وهو المنبج الذي حث عليه النبىي وأهل بءته علمهم السلام فيا 
أثر عنهم.قال صلىالله عليه وآلهوسل «وإما نزل ليصدق بعضه 
بعضا » » وقال على عليه السلام « ينطق بعضه ببعض ويشهد 
بعضه على بعض » . 

وما ذكرنا يتوضح أن هذه الطريقة غير الطريقة المنهبة في 
الحديث النبوي المشهور « من فسر القرآن برأيه فليت.وأ مقعده 
من النار » »© لآن الطريقة المذكورة تفسير للقرآن بالقرآن لا 

والطردقة الأولى من الطرق الثلاث لا يكن الاعتّاد علمهبا 
وهي في الحقبقة من قممل التفسير بالرأي الذي لا يجوز > الا 
ما وافق منه مم الطريقة الثالئة . 

وأما الطريقة الثانية فبى التى كان يتبعها عاماء التفسير في 
الصدر الأول وكان العمل علمها عده قرون م وهي الطريقة 
المعمولة حتى الآن عند الأخماريين من الشيعة والسئة . 

وهذه الطريقة محدودة لاتفي بالحاجات غير الحدودة “لآن 
ستة آلاف وعدة مئّاتمن الآيات التي نقرأها في القرآن الكريم 


56 القرآن في الإسلام اهم 


تقايلبا مئات الألوف منالأمئاة العاسة وغير العامبة » فمن أبن 
نحد الاجابة على هذه الاسئلة و كمف التخلص منها؟ 

هل نرجم فبها الى الروايات والأحاديث ؟ 

ان ما يمكن تسميته بالحديث النبوي في التفسير » المروي 
من طريق السنة لا يزيد على مائتين وخمسين حديئا > مم العم 
أن كثيراً من هذه الأحاديث ضعفة الاساندد وبعضها منكرة . 

نعم الأحاديث المروية عن أهل الببت علبهم السلام من 
طريق الشيعة تبلغ عدة آلاف حديث وفيها مقدار كثير من 
الأحاديث التي يمكن الاعتاد عليها » الا انها مع هذا لا تكفي 
للاجاية على الاسئلة غير الحدودة التي نواجبها تاه الآبات 
القرآنمة الكرعة . 

هذا » بالاضافة الى أن هناك آيات لم يرد فيها حديث أصلاً 
لا من طريق السنة ولا من طريق الشيعة » فكيف نصنع بها ؟ 

ففي هذه المشاكل إما أن نرجم الى الآيات المناسبة لما نروم 
تفسيره > وهذا ما تنم عنه هذه الطريقة الحديثية . وإما أن 
فتنع عن البحث في الآية بتاتا ونفض الطرف عن حاجاتنا 
العامة التي تدعونا الى البحث . 

اذأ ماذا نصنع مع ما تدل عليه الآنات الكرعة التالية الحاثة 
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قال تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبمانا لكل فىى؟١١‏ 

وقال : « أفلا يتدبرون القرآن ٠‏ '"ا 1 

وقال : « كتاب أنزلناه إلمك مارك لمديروا آياته ولمتذ كر 
أولو! الالنانيي 39 

وقال : « أفلم بدبروا القول أم جاءم ما لم يأت آناءهم 
الأولين » 49 . 

وقد وده في أحاديث صحيحة عن النبي وأئّة أهل الببت 

علمهم السلام أنهوحثوا علىالرجوعالىالقرآن الكرمعند حدوث 

الفتن وكليور ا 9 » نماذا نصنع يهذه الأحاديث ؟ 

وقد ثبت أيضاً عن طريق العامة في أحاديث نبوية وعن 
طريق الخاصة في روايات متواترة عن النبي وائّة أهل الببت 
علمهم السلام ضرورة عرض الأخبار على كتاب الله تعالى ١‏ 
وبموجبها يحب عرضها على القرآن الكر نما وافقه يوْخْذْ به 
وما خالفه يطرح . 

من البد.بي أن مضمون هذه الأحاديث يصم لو كانت الآ 


ال 


)١‏ سورة النحل : و9ه. 


*) سورة ص : ا”, 

») سورة المؤمنون : 50 . 

ه) أنظر أوائل تفسير العياشي والصافي والبرهان وحار الأنوار . 
5) حار الأنوار ٠ ١١٠/١‏ باب اختلاف الأخبار . 
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تدل على مرادها ويكون لمدلولها - وهو التفسير ‏ اعتمار» فلو 
رجعا لمعرفة محصل مدلول الآية - وهو التفسير - الى الحديث 
لم ببق موضع لعرض الحديث على القرآن . 

ان هذه الأحاديث التي أشرنا الها أحسن شاهد على أن 
الآيات القرآنبة كبقية ما يتكلم به المتكامون لها مدالياباء وهي 
في نفسها حجةمع غض النظر عن الأحاديث الواردة في التفسير. 

قد تمين من السحوث السابقة أن واجب المفسر هو ملاحظة 
الأحاديث الواردة في التفسير عن النبي وأئّة أهل المبت عليهم 
السلام والغور فيها ليعرف طريقتهم » ثم يفسر القرآن الكريم 
بالمنبج الذي يستفاد من الكتاب والسنة ويأخذ بالأحاديث التي 
توافتى الكتاب ويطرح ما عداها . 


نموذج من تفسير القرآن بالقرآن : 
قال الله تعالى : «الله خالق كل ثىء » 3١‏ . 
تكرر مضمون هذه الآية الكريمة في أريعمة مواضعم من 
القرآن 4و سب هذا المضمون جميع الخلوقات الموجودةفيالكون 
هي من خلى الله تعالى وصنعه . 
صُدق موضوع العلية والمعلولية » و'نسب فيها فعل كل قاعل 
(؛) سورة الزمر : ؟٠‏ . 
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البه » واعثبرت الأفعال الاختارية من أفعال الانسان نفسه 
وخصت الآثار بالمؤثرات كالاحراق بالنار والنمات الى الأرض 
والمطر الى السماء وغيرها . 

والنتمحة أن صانع كل شيء وفاعله “ينسب فعله وصلعه اليه 
إلا أن مفدض الوجود والموجد الحقمقى للفعل هو الله تعالى لدس 
غيره . ١‏ 

ومن هنا عرف التعمم الذي نجده فيقولهتعالى «الذيأحسن 
كل شىء خلقه » ١١‏ » فلو انضمت هذه الآية الى الآية السادقة 
لرأينا الممال والخلقة قريئنين» فكاما وجد في عام المخلوقاتمن 
خلق كان موصوفا ,الال . 

وحب أيضا أنلا تغربعنا هذه النكتة أن الآيات القرآ نئة 
تمترف بالخير مقابل الشر والنفع مقابل الضرر والحسن مقابل 
السيء والمال مقابل القبح» وتعتبر كثيراً من الأفعال والأقوال 
والأفكار حسنة أو سيئة » ولكن هذه المساوىء والقبائح 
والشسرور تمدو واضحة اذا ما قمسست عا دقايلبا » فوجودها 
لسق :و لمن ليود 

مثلآ الحسة والعقرب موؤذيان » لكن بالنسمة الى الانسان 
والحموانات التي تتأم من سممها لا بالنسمة الى الححر والتراب . 
والشيء المر والرائحة الكرهة منفوران » لكن بالنسبة الى 


. سورة السحدة : لا‎ )١( 
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ذائقة الانسان وشامته لا بالنسبة الى كل الموانات وبعض 
الأمال والأقوال تمدو شاذة » لكن بالنسمة الى السسئة التى 
دهيش فبها الانسان لا بالنسمة الى كل الميئات . ْ 

نعم لو لم نلاحظ النسية والقياس وننظر الى الأشياء بنظرة 
مطلقة نراها في منتهى الال ونرى الوجود أختّاذاً يلفت النظر 
ولا مككن وصف حسنه وجماله » لأن الوصف نفسه من الخلق 
الممسل الدي يحتاج بدوره الى وصف . 

والآية المذكورة أعلاه تريد صرف الأنظار عن ووه المال 
والقبح النسسدة والقماسمة والاعتمارية لتوحجبها الى امال المطلى 
وتحبز الأفهام لادراك الكلي والعموم الذي هو الأهم . 

إذا ما أدر كنا النقاط المشروحة في مات من الآيات 
القرآ نيةالتي تصف عام الوجود-بكل جزء جزء منه وبمجهوعة 
مجموعة منه وبمختلف أنظمته الكلية والجزئسة - لنرى أنه 
| مين دلسل على التوحمد وأعظم مرشد الى معرفة الله تعالى 
وكال قدرته . 

لو تأملنا في الآيتين المذ كورتين سابة] وامعنا النظر فما سبق 
من اكلام > نعم أن هذا الال الحير الذي ملا عام الوجود 
كله انما دو لمعة من ا#ال الالهي ندر كه نحن بواسطة الآيات 
السماوية والأرضمة » وكل جزء من العالم كوة ننظر منبسا الى 
القدرة اللامتناهية لنعرف أن ليس هذه الأجزاء شيء من القدرة 
الا ما أفنض علبها . 


ولهذا نرى في آيات قرآ نمة كثيرة نسمة أنواع امال والككال 
الى الله تعالى » فتقول : « هو الحي لا إله إلا هو , ١‏ . 

و « ان القوة لله جميعا » '"' . 

و « فان العزة لله جميعا » (" . 

و« هو العلم القدير ار 

واد هو السمسع المصير » '*! . 

و «١‏ الله لا إله إلا هو له الأسماء ساني 30 

فبمقتضى هذه الآيات كل جمال وكمال نراه في عام الوجود 
هو بي الحقدقة من الله تعالى ولدس لغيره الا المجاز والعارية . 

وتأكيداً لما مضى ذكره يوضح القرآن الكرم يأسلوب آخر 
أن امال والكال المودع في مخلوقات العالم انما هو محدود 
متناهي » وهو عند الله تعالى غير محدود ولدس له نبهاية » قال 
عز من قائل « إنا كل ثىء خلقناه بقدر » '"! . 

وقال : « وإن > إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا 


( 
( 
( 
( 
) سورة الإسراء : ١‏ . 
| 
( 
( 


اا 


عندما يتقبل الانسان هذه الحقرقة القرآنية يرى نفسه أمام 
امال والكال اللامتناهي يحيط به من كل جانب وليس فيه 
خلا أصلاً » ينسى كل جمال وكمال في العالم » وحتى نفسه التي 
هى من تلك الآنات يذساها وينحذب الى خالق امال والكال 
قال تعالى : « والذين آمنوا أسُْد حماً لله 0 

عند هذا يسم العبد ارادته واستقلاله الى الله تعالى ا هو. 
من ؤون الحب والعيودية الخالصة » فينضوي نحت لواء الحق 
ويدخل في ولايته» كما يقول عز وجل «والله ولي المؤمنين» '"' 
« الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظامات إلى النور » '" . 

فمحد حمنئذ روحاً أخرى ويحما حماة جديدة ويشرى في 
قلبه نور الحقيقة ©» فتتفتئح له طرق السعادة لبيشى مسيرته 
الكرعمة يبن الجتمع » قال تعالى 4 أو من كان مؤمناً فأحيينا 
له نوراً مشي به في الناس » ”؟' وقال « أولئك كتب في قلويهم 
الإهان وأيدهم بروح منه م * . 

وفي آية اخرى بزمع تءالى الى كدفية حصول هذا النور 
فيقول «٠‏ ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا.يرسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجمل لم نوراً تمشون به » 20 . 


| 
) سورة البقرة : لاه" . 
) سورة الأنعام : 21>" ١‏ . 
) سورة الجادلة : ل" 
5) سورة الحديد : 4" . 


فى 


وقد فسر الايمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آية 
أخرى بالتسلم له واتباعه » فقال « قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحيسم اين » ٠. )٠١‏ 


ووضح الاتباع في آية أخرى» فقال «الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي محدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجمل 
يأمرهم بالممروف وينهاهم عن المنكر وكّهل هم الطسات و تحرام 
عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرم والأغلال التي كانتعلمهم»'"'. 

وأوضح من هذا ند معنى الاتباع في آيةأخرىأيضاً حيث 
دقول : « فأقم وحبك للدبن حضفاً فطرة الله الي فطر الئاس 
علمها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم » 9" . 

فبمقنضى هذه الآية الكرعة البرنامج الكامل الاسلامي هو 
القوانين والشرائع التي تدلعليها الفطرة الانسانية » الحياة غير 
المعقدة التي محماها الانسان المستقم » كا يقول تعالى في موضع 
أخن «ونفس وما سواها “+ فأهمها فحورهاأ وتقواها#« قد أفلح 
() 


من زكاها *« وقد خاب من دساها » 
القرآن الككريم هو الكتاب الوحمد الدي دساوي بينالحماة 


."١ سورة آل عمران:‎ )١( 
. ١60 : (؟) سورة الأعراف‎ 
5 (؟) سورة الروم : سن‎ 

) 


غ) سورة الشمس : ا - .١٠١‏ 


قف 


الانساننة السعيدة والحياة الفطرية النزية وهو يعكك س جسم 
الككتب والمناهج الأخرى مجمع بين البرامج الدينية والبرامج 
الحباتية » فله رأيه الخاص في الفرد والجتمع وله كامته في كل 
الشذؤون» ودستوره دن:ظر الى الحقائق الثابتة ( معرفة الله تعالى 
- النظرة الشاملة الى الكون ) بأعمق النظرات . 

ان القرآن يصف أو لماء الله تعالى وعماده المخلصين يكثير 
من النعوت والخواص الصورية والمعذوية القى محتلون بها تتبحة 
لإمانهم الخالص ويقينهم الثابت» ويؤسفنا أنهذا الفصل القصير 
لا يسم لسردها بصورة مفصلة . 


معنى ححبجية أقوال النى والأئُة: 

قد ذكرتا قما سيق أن القران نفسه دشنت ححمة أقوال 
الني صلى الله عليه وآله وسل والأمّة عليهم السلام في التفسير. 

هذه الححمة واضحة فى أقوال النى والأنمة الصرحة 
والاحاديث قطعية الصدور م( أما الأحاددث غير قطهمة الصدور 
( المسهاة بأخمار الآحاد والتىي اختلف المساءون في ححيتها وعدم 

ان السنة يعملون مطلقا بابر الواحد الصحيح » وأما 
الشسعة فالدي ثمت تقرساً عندهم قْ عم أصول الفقه ححمة الذير 
الواحد الموثوق الصدور في الأحكام الشرعبة ولا يعتبر في 


ده 


أبب>”, 


ولمزيد التحقيق في الموضوع لا بد من الرجوع الى أصول 


على فرض أن نكون « التفسير » بان حصل مدلول الآية 
تدخل في عل التفسير البحوث التي لها تأثير في تفسير الآية . 
أما البحوث التى لا يكون لما تأثير في معرفة محصل مدلول 
اكات تعض التحزرك اللنويةوالقراد6 واليدهم ونا االتبراك 
لا تككون هذه السحوث من تفسير القرآن في شيء . 


؟ 


القصّررالثالك 
عولقآرلمم 


تحدث القرآن الكريم عن الوحي ومنزل الوحي اكثر من 
غيره من الكتب السماوية المقدسة كالتوراة والانمل» وحتىنحد 
قمه آنات تنحدث عن كدفمة الوحى نفسه . 

ويعتقد عامة المسامين'١''‏ في وحي القرآن: أن القرآن بلفظه 
كلام الله تعالى أنزله علىالني محمد صلىالله علمهوآ لهدوسلم بواسطة 
أحد الملائكة المقريين . 

هذا املك الوسيط يسمى ب «جبرائيل» و «الروح الآمين» 
جاء بكلام الله تعالى الى الرسول في فترات مختلفة بلغت ثلاث 
وعشرين سئة . وكان على الرسول أن يتلو الآيات على النساس 
وبوقفهم على معانمها ويدعوهم الى ما فيها من المعارف الاعتقادية 
والآداب الاجتاعدة والقواذين المدنية والوظائف الفردية . 


. هذه العقيدة ناشئة مما يفهم من ظواهر ألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 
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وقام الرسول بأداء ما كان علبه نص بدون أن يتصرففى 
مواد الدعوة الإلهة أو يضرف عليها أو ينقص منها أو يقدم 


أو يوّخر شيئأً من موضعه . 


كتاب المعصر والوحي والنبوة 1 

أما الباحثور: وكتاب العصر الذين لهم بحوث حديئة في 

كان دى الاسلام نادغة عارفا بالأوضاع الاجمّاعمة 6 وسعى 
الى أوج المدنية والحرية“فدعى الناسالى اعتناق آرائه الطاهرة 
الى تلت يشكل دين جامع كامل . 

يقولون : كان النبي يحمل روحا نزيهة وهمة عالية » عاش 
الاجتواعي وتلسم ندب الدات والسمطرة غير الملسروع على 
الأموال وتتحلى فمها كل مظاهر الوحشنة المقدتة . 

كان الني في أل نفسي دائم من هذه البيئة الفاسدة » فكان 
احدى جبال تّهامة ©» فسقى فمه ايامأ لدخلو الى نفسه > وكان 
يتوجه يكل حواسه الى السماء والأرض والجبال والبحار 
والأودية والآجام وما وضعنه الطسمعة 200 تصرف المشسرية من 
سائر النعم » وكان يأسف على الانسان المنبمك في الغفلة والجبل 


فق 


وقد أبدل حماته السعسدة اهانئة بحياة نكدة تضاهي حباة 
الحموانات الوحشية . 

كان النى الى حوالى اردعين سنة من عمره يدرك تلك المفاسد 
الاجتّاعبة ويتألم من جرامًا بالآلام النفسية © ولما بلغ الآربعين 
من عمره وفق الى كشف طريق للاصلاح يمكن بواسطته ايدال 
تلك الحماة الفاسدة بحساة سعمدة فيها كل معاني الخير » وذلك 
الطريق هو ٠‏ الاسلام » الذي كان يتضمن أرقى الدساتير التي 

كان الني يفرض ان أفكاره الطاهرة هي كلام المي ووحي 
روحه الخيرة التى تترشح منها هذه الأفكار لتستقر في قلبه 
هي « الروح الآمين » و «جبرائيل» والملك الذي ينزل الوحي 
واسطته . 

وسمى النبي بشكل عام القوىالتى تسوةالى الخير وتدل على 
السعادة ب «١‏ الملائكة » »> كما سمى القوى التى تسوق الى الشر 
و «الشاطين» و «الجن» . وقد مسمى ايضاً واحمه الدي املاه 
عليه وحداذه ,ب ١‏ النموة 6 و 3 والرسالة 4 . 

بإ ب 

الرأي الذيذ كرناه باختصار هوللماحثين المعتقدين بالله تعالى 
ودنظرون الى الدين الاسلامي دنظرة فسا سىء من الانصاف 
والتقيم . أما الملحدون الذين لا يعتقدور_ الله تعالى فانهم 
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يعتبرون النموة والوحمي والشكاليف الالهية والثواب والعقاب 
والجنة والنار سماسات دينية ححتة » وهم يذهمون الى أن هذه 
كلها أكاذيب قيلت لمصالح خاصة ضرورية في حينها . 

يقولون : ان الأنبباء كانوا مصلحين جاوًا ببرامج اصلاحمة 
في إطار ديني . ونظراً الى أن الناس كانوا في العصور السالفة 
منهمكين في الجبل والظامة والخرافات وضع لهم الأنبياء النظم 
الدينية في ظل سلساة من العقائد الخرافئة تتمثل في مسائل المبدأ 
والمعادة . | 


ماذا يقول القرآن في الموضوع : 

تفسير الوحي والنبوة بالشكل الذي ببناه انما هو لأوائك 
الباحثين الذين اْتّغلوا بالعلوم المادية الطبيعية » فهم يرون أن 
ما يوجد في الكون لا بد أن يفسر بالتفسير المادي الطمبعي » 
وتنترى خسم الحوادث والأحداث عندم الى الأسباب الطيعية 
البحدتة . ومن هنا فسروا التعالم السماوية بتفاسير اجتّاعية تنفق 
واتحاههم الطبيعي» ونظروا الى تلك التعالم كأحداث ظهرت 
لتفاعلات اجمّاعمة خاصة . 

فبي اذا تشده الأحداث الي ظهبرت على أبيدي بعض النوايغ 
أمثال الملك كورش وداريوش والاسكندر المقدونى © فكا 
لا تفسير لأعمال لو نسموها الىالله تعالى والأوامر السماوية الا ما 
مضى فكذا لا تفسير لأعمال الأنساء الا ما ذكروه . 
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نحن لا نريد هنا السحث عما يتعلق يما وراء الطممعة » كأ لا 
نريد أن نقول طؤلاء الباحثين : ان لكل عل أن يبحث فيا 
يدخل في إطاره من مسائله الخاصة» ولا يحى للعلوم المادية التي 
تختص بشؤون المادة وخواص آثارها أن تبحث عما يتعلق با 
وراء الطسيعة نفيا أو اثباتاً . 

لا نريد هذا » ولكننا نقول : ان التفسير اذ كور للوحي 
والنموة يحب أن يعرض على. الآبات القرآنية التى فى ب زوه 
الني الكرم » لنرى هل يلتقبان معا أم لا بلتقيان ؟ 

القرآن الكريم صريح في عكس التفسير السابق للوحي 
والنبوة» ولا يلتقي معه في شيء من آياته . ولا بأس أن ذستعمرض 
هنا مقاطع ذلك التفسير الموهوم مع ما جاء في القرآن» فنقول: 

: كلام الله تعالى‎ - ١ 

يقولالتفسير السايق: كانالنى صلىالله عليه وآلهوسلم يسمي 
أفكاره الطاهرة التي كانت تاقدح في ذهنه ب « كلام الله ». 

ومعنى هذا التفسير أن تللك الأفكار كيقية أفكار النى 
كانت نتبحة لما تدور فى خلده 6 ولكنها لما كانت طاهرة 
ومقدسة ذسيت الى الله تعالى » فهي منسوية الى النبي بالنسبة 
الطسسعدة ومنسوبة الى الله بالنسية التشريعية . 


ولكن القرآن الكريم يصرح في آيات التحدي بنفي كونه 
من كلام الي أو أي انسان آخر» فمقول : « أم يقولون افتراه 


٠‏ لم 


قل ؤاتوا دسدوره ممله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقين « ١)‏ 1 
وادعوا من استطعمم من دون الله إن كنم صادقين ا" 
وبقول: 2 قل لمن احتمعت الأنس والجن على أن يأتوا عمل 
هذا القرآن لا بأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً 0 
ودقول : « فقفلإن كنم ف ردب ما نزلنا على عمدنا فاتوا 
دسوره من مله وادعوا شهداء م من دو نالله إن كنتم صادقين2!؟'. 
ويقول :8 أفلا دسدير ون القرآن ولو كان من عيد غير الله 
لوجدوا فمه اختلافا كثيرا 5 
من الواضح المدبي أن هده التصر نحجات لا تناسب كون 
أنه من كلام الله تعالى لا غير . 
وبالاضافة الىهذا يسرد القرآن في مئات من آناته ماظبر من 
المعاجز وخوارق العادة على يد الأنمياء عليهم السلام أثبتوا 


سورة هود : ١"‏ . 


١م‏ القرآن في الاسلام - + 


بواسطتها نموتهم واستداوا .ها على رسالةهم . فلو كانت النموة 
ذلك النداء الوحدانى والوحى تلك الأفكار الطاهرة كا دقوله 
التفسير المذكور لا احتاج القرآن الى اقامة الححة وتأكيدها 
على نموة الأنساء بسرد قصص المعاجز والكرامات. 

وقد أول بعض الكتاب هذه المعاحز الصرنحة يشكل 
مضحك » الا أن كل واحد من القراء عندما يراجم ما قالوهفي 
تأويلاتهم برى أن مدلول الآيات القرآنية لا يتف قمع ما ذهيوا 
المه من الآراء الخاطئة . 

لا نريد في هذا المحث اثمات امكان ت#قتى المعجزة وخوارف 
العادة » أو التأكيد على صحة القصص القرآنية . بل نحاول 
القول بأن القرآن أثيت صصرا للأنساءالسابقين كصالح وابراهم 
ومومق وعيسى عليهم السلام معاجز خاصة » ولا يمكن حمل 
هذه القصص الا على أنها خوارق للعادة. ولا نحتاج- كما قلنا- 
الى المماجز في اثبات النداء الوجداني والفكر الطاهر . 


يسمى التفسير السابق روح الرسول الطاهرة التي كان دأبها 
طاب الخير والاصلاح الاجمّاعي ر ,2 الروح الآأمين 6 4 و دسمى 
ما تلقمه الروح الز كمة في روعه الممارك ر , الوحى ) . 

ولكن القران الككريم لا دو دد ما دهب المه دؤلاء ع لآأنه 
يصرح بأن وسبط الوحي يسمى ب « جبرائيل »» وعلى التفسير 
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المذكور لا موجب لهذه التسممة بتاتاً. يقول تعالى : « قل من 
كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلميك باذن الله ,'١»‏ 
نزلت هذه الآية في الرسول الذين سألوا الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم عمن يأتبه بالوحي» فأجابهم أنه جبرائيل الملك 
قالوا: ذاك عدون من الملائكة ولو كان مسسكاثمل لاتعناك ''' . 
برد الله تعالى في هذه الآية على المبود » وروٌ كد يأنجبرائ.ل 
كلام الله تعالى ولدس من كلام جبرائيل . 
وواضح بأن المهود كانوا أعداءاً لملك سماوي كان يأتي بالو دي 
من السهاء »وكاندلك الملك عبر موسى ن عمران وخمدلد ن عمد الله 
صلى الله عليه) » كا لم يكن روحيها) الطاهرة . 
والقرآن نفسه الذي صرح في الآية المذكورة أن وسيط 
الوحي هو جبرائيل » صرح في آية أخرى انه الروح الأمين 
فقال : « نزل به الروح الأمين على قلبك » "١‏ . 
ويقول تعالى في موضع آخر يصدد التعريف بوسيط 
الوحي : 2 إنه لقول رسول كريم ١‏ دي قوة عدل دي العرش 


١)سورة‏ امقرة: اه 
؟) الدر الماثور 5٠١/١‏ » ونور الثقلين ١/لام‏ - ومء وغيرها , 


) سورة الشعراء : 4وا. 


الذد 


) 
) 
) 


مكين 4 مطاع م امن 4 وما صاحمكم محذون 84 ولقدراه 
بالأفق الممين » "١‏ . 

وهذه الآنات تدل دلالة واضحة على أنجبرائيل منالملائكة 
المقردين عند الله تعالى 0 وهو دو قوة عظدمة ومازله رفمعة 

ويصف اللائكة المقربين في موضم آخر يقوله : « الدبن 
يحملون العرش ومن حوله يسبحور:1ل محمد ربهم ويؤمئون به 
ولستغفرون للذين آمنوا 5" 
واستةلالهم » لآن الأوصاف المذكورة فيببا - كلايمان بالله 
والتسبيح له والاستغفار المؤمنين ‏ لا تتوفر الا فيمن يتم له 
الاستقلال الكامل والمدارك التامة والارادة الخاصة . 

ويقول تعالى في املاتكة المقربين أيضا : « لن ستتكف 
المسبح أن مكون عمد لله ولا الملائكة المقردون ومن ستتكف 
عن عمادته ودستكير فسبحشيرم إليه جميعا» الى أن يقول: «وأما 
الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذابا أليما ولاحدون 4 


و 
من دوت الله ولا ولا نصيراأء *" , 


(ّ 


)١(‏ سورة التكوير : 1١9‏ ”م؟., 
(؟) سورة المؤمن : لا . 
)١(‏ سورة النساء : ١*١‏ . 
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ان المسيح والملائكة المقربين لا يعصون الله طرفة عبن 
ولكن مع ذلك هددهم تعالى بالعذاب الألم لو تليسوا بالمعصية 
والتبديد من عذاب يوم القيامة المتفرع على ترك نوع من التكليف 
لا يصح الا بالاستقلال والارادة . 

ويتضح من الآبات المذ كورة أن الروح الأمين ‏ الذي يسمى 
جبرائميل أيضاً وهو الذي يأتي بالوحي الالهي - له استقلاله 
وارادته ومدار كه » بل دستفاد من خلال ناك سودة التكوبر 
دمطاع ثم أمين» أنه يأمر وينهى في الملا الأعلى وتطبعه الملائكة 
القربون > بل نرى في بعض الأحيان أن الوحي ربا يأتي على 
يد ملائكة يأقرون بأوامره » كا تشير الى ذلك الآيات الواردة 
في سورة عبس «١‏ كلا إنها تذكرة « فمن شاء ذكره *# في صحف 
مكرمة ا مرفوعة مطهرة « بأيدي سفرة * كرام بررة ا" 


بو كد التفسير السايق أن « اللملائكة » اسم للقوى الطبيعية 
الداعية الى الشر والشقاء . 

ولكن المستفاد من القرآن الككريم خلافه » فانه دمتير الملائكة 
والشاطين مخاوقات لا تدرك بالمواس الظاهرية الا أن لها وجود 
خارحى وهى دات ادراك وارادة مسمقلة 8 

,.ا١5‎ 4١١ : سورة عيبس‎ )١( 
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أما الملائكة فقد نرى التصريح في الآبات الماضية بأا 
موجودات مستقة مؤمنة تصدر منها أعمال تحتاج الى الارادة 
والادراك م( وي القرارت كثير ص امكال هذه الآنات لا اسم 
الدمحث سر دها كلءا : 


السلام والمحاورات الى حركث دنه وبين الله تعالى هَل دووة قْ 
عدة مواضع من القرآن © فقد قال بعد أن أخرج من صفوف 
الملائيكة « لأغوينهم أجمعين إلا عمادك منهم المخاصين » » فقال 
تعال له , لاملان جم مدل ومن تنعك مسهم أجمعين 6 ال 8 

وغير خفي أن الجزاء والعقاب لا يصح الا للمريد الذي 
يدرك الحسن والقبح » ومعئنى هذا أرن الشياطين لها كامل 
الادراك والارادة 5 


وفي آية أخرى نرى أن الله تعالى وصف ابلس بالظن الذي 
هو من مصاديقى الادراك فقال : « ولقد صدق علبهم ابلس 
ظنه فاتمعوه إلا فريقا من المؤمنين » "١‏ . 

ويصرح في آيةأخرى بأنابلبس يدفع اللوم عن نفسه» وهذا 
لا يكون الا ممن يدرك »2 وله الارادة التامة » فمقول تعالى : 
« وقال الشيطان ١#‏ قضي الأمر إن الله وعدك وعد الحق 


, سورة ص: م حل وم‎ )١( 


(؟) سورة سيأ: ٠.١‏ . 


1م 


ووعدتم فأخلفتم وما كان لي علمم من سلطان إلا أن دعوتم 
فاستجيتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسم » "١‏ . 

ان هذه الآيات الكريمة وآيات أخرى بضمونم ا تثمنت 
للشيطان صفات لا تم الا مع الادراك والاستقلال فى الارادة 
وهي لا تتفق مع القوى الطميعية التي لا تتوفر فءها هذه الصفات 


وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم حول الجن أكثر مما 
ورد حول الملائكة والشماطين 2 ففى آية يصف الله تعالى فمها 
أولئك الدين لم يسدّمعوا الى دعوة آبائهم وأمها:هم ونسموا الدين 
الى الأساطير يقول : « أولئك الذين حدق عليهم القول في أمم 


قد خات من قعلهم من الجن والاذنس إنهم كانوا خاسرين» ا 


الجن دستمعون القرآن فاما حضروه قالوا أنصتوا فلمأ قضى ولوا 
الى قومهم منذرين+« قالوا با قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل مزبعد 
موسى مصدةأ اا دن بد ده مهدي إلى الحق وإلى طر دق مسمقم 
١ 7‏ قومئا أجمبوا داعى الله وامدونا دنه يغفر 3 من ذنويكم 


. 5١ سورة ابرأهيم:‎ )١( 
ءد١م‎ : (؟) سوورة الأحقاف‎ 


ام 


ودجرك من عذاب ألم + ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز 
في الأرض ولمس له من دونه أواءاء أولئك فيضلال ممين»”"'. 

تدل هذه القصة على أن الجن كالأنس لهم وجود مستقل 
وارادة وادراك وتكليف »2 ونحد أيضا في الآيات التى تصف 
لعو ال "القنافة عافدل عل ا فيه نين هناد الآنات الك ع 


6 ل صرخة الضمير : 

يستفاد من التفسير المذكور سايقا أن النموة والرسالة هي 
رفع المساوىء الاجمّاعمة وابدالا 5 دصمن المجتمع السعادة 
والرفاه . 

ولككن المستفاد من القرآن الكريم خلاف هذا المعنى 
فأذه يبقول : 0 ودفس وما سواها ا فأهمبا فحورها 
وتقواها 6 )0) 58 

ومعنى هذا أن كل انسان يعرف أعماله الحسنة والسيئة بما 
الا أن هناك من ببتم بهذه الصرخة فيصبح من السعداء ومن لا 
يعتنى بها فمعود من الأشقيباء » ىا قال تعالى : « قد أفلح من 
زكاها 4 وقد خاب من دساها إل 0 5 

)١(‏ سورة الأحقاف : 69-5694 ى 
(؟) سورة الشمس : ١1-م.‏ 


(؟) سورة الشمس : و-١٠.‏ 
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فلو كانت النموة والرسالة أثر من تلك الصرخة لكانت عامة 
في الناس مودعة في كل الفمائر » وكان جميم الناس أنبياء 
ورسلا > مع العم إن ند أن الله تعالى يختص بمض عباده بها 
فيقول : « وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أوق رسل الله الله أعم حدث مجعل رسالته » ١‏ . 

تدل الآبة الكرعة على أن الكفار كانوايشترطون لإعانهم عمومية 
الرسالة لنكون لهم حصة منبهاء فيرد عز ثأنه عليهم مثبتا أن 
الرسالة خاصة بفئة مختارة . 

ه - حول التفسير الثاني : 

لقد كررن القول اننا لا نحاول في هذه المحوث الختصرة 
اثبات أن الدين الاسلامى حتى ودعوى الرسول صلى الله عليه 
وآله وملاضدن ؛ بل فريك أن نذ كر أن تفسير أولئك الماحدئين 
الوحي والنبوة والرسالة بمافسروه به خاطىء لا يطابق ما جاء 
في القرآن العظم »© فنقول بصدد التفسير الثاني : 

يحاول التفسير الثانى أن يفسر الأصول الاعتقادية الى أتى 
بها الرسول يأنها عة من العقائد الخرافية التي ألقست على 
الناس يشكل دين سماوي» ذلك لآن الناس كانوا في جبل وأمية 
ولو تتوفر فيهم الثقافة والعلم فلم يمككن اصلاحبم الا من هذا 
الطريق . كانت هذه التعالم الخرافية من صالح الناس » وكان 


. ١ سورة الأنعام : +؟1‎ )١1( 
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من الضروري أن يلقى علبهم بهذا اللون العقائدي الذي يحفه 
الخوف من الله ورجاء الجزاء في العام الآخر ووحود الجنة 
والنار والحساب والكتاب » ولولا هذا اللون المزيج بالخرافة 
لا أمكن اصلاحهم با ينجيهم من واقعهم الألم . 

نقول : اننا لا نعم الشيء الكثير عن حماة الأنبياء الماضين 
عليه السلام » الاأأنحياة الرسول صب الله عليه وله وسلم مدروسة 
بصورة واضحة جلية © ويتبين من خلاها للمراجم الدقيق أنه 
عليه الصلاة والسلام كان شديد الاعان بدعوته وكان يطمدن الى 
صحتها كامل الاطمئنان . فلو كانت العقائد الاسلاممة خرافية 
- كا يزعمون - لم يكن هناك حاجة الى مثل هذه الآدلة 
الكثيرة التي يقيمها القرآن الكري علبها » كأدلة اثيات الصانع 
وتوحمده تعالى وبقءة الصفات الالهمة وسائر العقائد العائدة 
الى موضوع النموة والمعاد وغيرهما . 

- ماذا يقول القرآن في الوحي والنبوة : 

. ملخص ما نذستفده من الآيات الكرعة أنها تعتبر القرآن 
5ك ساويا القىء "ال الرتيول من :ريق الوكين 6ز لوعي 
هو كلام سماوي ( غير مادي ) ليس للحواس الظاهرية والعقل 
أن تصل المه » بل رما يوجد في بعض من #تاره الله تعالى ما 
يدرك بواسطة قوى ربائية الأوامر الالهمة والدستور الغبي 
( غير ال حسوس بالعقل والحواس الأخرى ) » وهذه الحالة هي 
من حالات النبوة وبها يتلقى الني الشريعة: الالهية . 
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وازيادة توضمح هذا الموضوع يحب أن ندرس النقاط التالمة : 
أ الحداية العامة وهداية الانسان : 


لقد ذكرنا في مماحث سايقة بصورة موسعة أن لكل موجود 
قِ هذا الكون هت من الأحماء والمادات وغيرههما هدفاً بتوحه 
الى تحقيقه منذ أول خلقته » وقد أودع فبه ما يناسب تحقبق 
هدفه من الآلات والممعدات » ولا بد أن يحتبد حتى يصل الى 
ذلك الهدف ويناله» قال تمالى : « رينا الذي أعطى كل ثيء 
خلقه ثم هدى » ''' وقال « الدي خلى فسوى +« والدي قدر 
فبدى « (») 

وقد ذكرنا أيضا أن هذا القانون الكلى ( قانون الهداية 
العامة ) يشمل الانسان ”ا دشمل غيره © فل في حماته 0 
الخاص الذي يسعى الى تحقيقه همن الاطار العام » وقد أودع 
فيه ما يمكدّنه من الوصول اله والحصول عليه » ونحاحه في 
مسيرته الطويلة في اطار هذا القانون هو الوصول الى الككال 
والسعادة» كما أن اخفاقه في هذه المسيرة هو الانزلاق في مبوى 
الشقاء الأبدي . وخلقته والأسرار المودعة فبه هي التي تدله 
على طريى الوصول الى ذلك الحهدف السامي » قال تعالى : « إنا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيزا + 


. 0١ سورة طه ؛:‎ )١( 
سورة الأعلى : بد ام‎ )١؟(‎ 


4١ 


إنا هديناه السبمل إما شاكراً وإما كفوراء "١‏ . 


)0 
سعره © 0 


ب - ملزة الانسان في قطم مسالك الماة : 

تمتاز الحموانات على غيرها من سائر الموجودات أن أعماها 
عاسة تصدر عن فهم وادراك » والانسان مع أنه يشارك 
الحموانات في هذه الناحمة يمتاز عنها بما أوتى من العقل » فان 
الأعمال التى ينجزها تنبع من العقل ويميز الخير من السر والنافعم من 
الضار ويعملها بعد أن يتأكد من رجحان كفة المنافع فيها» ويتبع 
فبها ما يدر كه عقله ويرى أن فيه مصلحة له » نما براه العقل 
نافم ليس فيه ما يضر يحكم بازوم القيام به » وما براه ضارا 
لمس فيه ما ينفع يحكم بوجوب الاجتناب عنه 7" . 
ج - كيف يكون الانسان اجماعناً ؟ 


لا مك ان الانسان كان ولا بزال يعسش بصورة جماعنة 


)١(‏ سورة الدهر : ؟5-م, 

(؟) سورة عبس : 9١١1-١6٠6؟.,‏ 

(؟) نريد من حم العقل ادراك ضمروورة الفعل أو الترك » أما الدعوة الى 
فعل ما أو تركه إِنا هو من عمل العاطفة التي يسوقها العقل البه » وهو الذي 
يميز بين النفع والضرر . نعم لما كانت هذه الادرا كات اعتبارية فالحم فيبا 
واحد لا يختلف - فلللاحظ ملاحظة دقبقة . 
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بالتعاون مع اخيه الانسان» ولكن هل هذا التعاون والترايط 
الاجتاعي هو مقتضى طبيعته الأولية وسجيته الساذجة التي 
تدقعه الى ان لا بعسش وحده بل نتعاون مع بي نوعه ا 
عواطف ومدارك خاصة تدفعه الى أن ينجز ما يحتاج اليه 
بالاجوزة ابي جهز مها » وني هذه الحاجة لا بشعر بما يحتاج اليه 
الآخرون أنضاً . 

يستخدم الانسان كل شيء للوصول الى ماريه وما حتاج 
اليه » فيستعين يكل سيط ومركب لقضاء ما لا رسدمنه 
يستفيد من النباتات والأشحار الصغيرة والكبيرة» ويسيطر على 
الحموانات وما تدره من الخيرات .. كل ذلك ليرفم بها ما يشعر 

الانسان الذي هذا دأبه ويستتخدم كل ما يحده لمصالحه هل 
يستفيد من نتائج وجوده . هذا الانسان الذي يحترم أخاه 
الانسان في الظاهر هل بخاص التعاون معه ويصرف نظره عن 
مصا كه الشخصمية للمصالح الانسانية العامة ؟.. 

لا » ليس هكذا 207 

بل الانسان بحس ما تطابه الحماة منه من الحاجات المعاسية 
الكثيرة » ويعلم انه وحده لا يتمكن من النجازها » بل يعم 


أنه حاحة الى من يساعده في قضاء حوائجه من أبناء نوعه . 
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ولكن من جبة أخرى يلاحظ أن الأماني الى تدور في 
خلده تراود أذهان الآخرين أيضا» فيسعون في تحقيق مصالحهم 
كا سعى هو في تحقق مصالحه . 

ههنا وعندما يحس هذه الحقيقة يرضخ لاتعاون الاحداعي 
فمتنازل عن بعض منافم جبهده رفع ما يحتاج المه بنو نوعه 
كنا أنه يستفيد من جبة أخرى من جهد غيره لمصالحه الخاصة . 
وفي الحقيقة يدخل في سوق الأخذ والعطاء الاجمّاعي القائم في 
كل الأعصار والأدوار لبأخذ منه ما يحتابج اليه في مسيرته 

ان ما ينتج من الجهد الاجتاعي والعمل المشترك كأنه مختلط 
بعضه ببعض » فبأخذ كل واحد من افراد الجتمع حسب وزنه 
الاجّاعي » أي بقدار قيمة العمل الذي يقوم به له حصة من 
تلك النتيجة يصرفما فيا يحتاج البه من الحاجيات المعاشية . 


>« ##ا عا 
بالنفم » ولا برضخ للتعماون الاجتاعي الا اذا اضطر اليه 
افتطوار ا . 
ان هذه حقيقة تتحلى واضحة في دراسة حماة الأطفال 


فان الطفل بريد الحصول على ما دشتهبه حزافاً وبدون قبول 
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أي توجيه » وي كد طلبه بالبكاء والالحاح لولم يوفق الى الحصول 
علمه . وكلما تقدم في سني حباته يقترب الى المياة الاجتاعية 
ويتعرف على ما دفرضه عليه الخضم الاحتاعي » فستعد تدريحاً 
عن القول جزافا والطلب غير الوجمه » وهكذ! تتبدل به 
الأحوال حتى ينسى الى حدما مطالسه الجزافية . 

وشاهد آخر : اننا نرى أن انسانا ما لو أوتى قدرة فوق 
قدرة المجتمع الحبط به لم يلتزم بما يتطلبه منه من التعاورنف 
الاجمّاعي » بل يحاول بكل امكاناته استخدام الناس ليستثمر 
حبدهم بدون أي تعويض . 

دشير تعالى الى التعاون الاجةماعي المذ كور بقوله : « نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الياة الدنيا ورفمنا بعضهم فوق بعض 


درحات ليتخذ يعضهم بعص سخرياً 0 0 ٠‏ 


الآية الكريعة تشير الى حقيقة التعاون الاجتاعي » وأن كل 
واحد من أفراد البشر يفوق على غيره في جانب من الجهد 
المشترك» فكل فرد من الجتمعله قابلية خاصة ستثمر الآخرين 
بواسطتها > فهم وحدة اجتّاعدة متشابكة كالسدى واللحمة 


وبقول تعالى : « إن الإنسان لظلوم كفار لكك 


)١(‏ سورة الزخرف : ؟5”*. 
(؟) سورةابراهيم: ©" . 
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ومقول أيضا : « إنه كان ظلوماً حبولا ١‏ 
الآبتان 5 تشمران الى الغريزة الطبدعية المودعة في الانسان 
الدي يس سخدم بواسطتها اه الانسات ونظامه وستز منةه كرات 
-حهل ه وأتعابه : 
دن مل الاختلافات وضرورة القانون ٠‏ 
اضطر الانسان ان يتقبل النظام الاجمّاعي للاهداف التي 
لا كانه الوصول المها بدونه 2 ولدا رعا نتنازل عن بعص ما 
له من الحرية لضمان حريات الآخرين . ولكن لا يكفي مجرد 
و-حود التعاون الاجماعي هم ما نرأه من الاختلافات الطيقءة 
في القوى الروحدة والجسدية . وقد نرى أيضاً أن المنافم التي 
دنتظر أنتكون سيما للاصلاح الفردي والاجتاعي م أصربحت 
من هنا يعلم الحاجة الى سلسلة من المقررات المشتركة التي يتفق 
أفراد الجتمع على اقرارها والتسلم لهاءفان من البدهي المسم أن 
معاملة ما- مب كانت صغدره ه وبسدطةلا بك فسهامن مقررات 
مشتر كة ببن البائع والمشتري حتى تتحةى المعاملة بالشكل المرضي 
على ضوء تلك المخقررات 
)١1(‏ سورة الأحزاب  :‏ 
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الأفر اد» لببقى المجتمع متّاسكا لا يتسرب اليه التفككو لمحفظ 
بها المنافع والمصالح . 

ولمحذا نجد اللممرع الأول الذي بريد هداية الانسان الى 
الصراط المستقم وما فيه الحق » وضع القواذين الى تضمن 
سعادة الدنما والآخرة » ودعى الناس الى اتباعها وتحقيقها في 
حماتهم النومية . 

قال تعالى : « من ذطفة خلقه فقدره « شم السسمل ا 


ه - لا يكفي العقل في هداية الانسان الى القانون : 


مها كانت هذه الحداية و كدفما تحققت فبى من الفمض الربافى 
لأنه تعالى هو الذى خلاى الخلىق وحعل له هدفا فى مسيرته 
الدنناترة تضمن مسعادته 4 وهو الدى أردقيةه الى الجداية العامة 


الى من ضينها هدادشه 1 


وواضح انه لا يسري الطأ والتناقض في أفمال الله عرز 
وجل »2 فلو م ينتج سبب المدف الخاص به أو ينحرف عنه 
فلس ذلك من ذنب السدب » بل هو مستند الى تأثير السيب 
أو الأيمايه الأشرى. الى معت الومرل ال ذلك هوف أن 
الانخحراف عنه ©» فعناة” اأسسب الواحد لا دصدر منه الأهدور 
المتضادة والمتناقضة ولا يخطأ وإينحرف لو لاامواغية الاسياسه. 


,.؟6١--41١9‎ : سورة عبس‎ )١( 


ايه القرآن في الإسلام - ٠‏ 


من هنا يتمين أن العقل وحده لا يمكنه هداية الانسان الى 
القانؤن 14 لآنه هو الدي بدعو قِ بعص الاحدمان الى الاختلان 
وهو الدي وقظ عريزة الامتثياق وحاب النفع نصورهة مطلقة 
ويحرية كاملة » وهو الذي يضطر الى أن يتقبل الجةمم المتوازن 
كل ذلك لما يحس به من المزاحم الذي بزاحمه . 

ومن البدبي أن القوة الواحدة لا يصدر عنبا أثرين 
متناقضين - احداث الاختلافات ورفعبا . 

ان ماحدث من سحق الحقوق وعدم الوفاء بالوعود وما أشه 
هدا من الامور» اعا نحدث من العقلاء الدبن هم الادراك الكامل 
ولولا العقل لما صح عدما يفعلونه ذنبا ولما صح العقاب عليه . 
فلو كان العقل يدل حقا على القواذين الرافعة للاختلاف وم يكن 
دتخلف عن واحمه » لما كان رذى ما مصدر عن الانسان ما 
ذكرناه » بل كان ينم منه أشد المنم . 

العامل الأصلى فيالتخلى عنالواجب مع وجود العقل»هو أن 
العقل يضطر الى الحكم بقبول مجتمع يحافظ على التوازن ويرعى 
الحرية الكاملة في العمل » ولولا وجود المزاحم لما كان العقل 

المتخلفون عن القانون هم الذين يملكون قدرة فو القدرةانجرية 
لذلكالقانون “فمتخلفون عنه بلا وجل ولاخوف؟أوالذينيلجأون 
الى مخبأ يصعب الوصول البهم لبعدهم عن القوة الجرية » أو 
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كونهم في مكان حريز غفل عنهم المراقبون > أو يتخلفون عنه 
لأعذار تخبلوها في أذهانهم ليظهر أعمالحم بمظاهر قانونية » أو 
يننبزون ضعف مندسةثمرونه لمصالحهم. . وعلىكل حال لايجدون 
من يز | حمهم أو يضارقهم» أو بز احمهم ويضايقهم فق عو اقفن 
منهم ولا علك القوة الكافية لمقاومتهم وسحقهم . ففي هذا 
ا موضوع لبس للعقل حكم خاص » وهو لا يحد شيا من الحردة 
المطلقة ؛ وبدع غريزة الاستخدام والاستئار اها . 

فاذنليس فى نطاق العقل وحدهأنيرئد الى قانون احمّاعى 
تام يضمن نفع التمية والفرد يشكل عاذ » لأن العقل يدفع 
الى رعاية مثل هذا القانون لو لم بحد مزاحما»فاذا وجد مزاح 
عنعه عن حرنته المطلقة » ينع هو بدوره عن هذا الدفم بل 
رما يحم مخلافه . 

قال تعالى: «كلا إنالانسان لمطغى « أن رآه استغنى)"'. 

من أنواع الاستغناء» الاستغناء عنالتعاون الاجتاعي ورعاية 
القانون في حفظ حقوق الآخرين . 


و - لا تكون الهداية الابالوحي : 
لقد عامنا من المماحث السابقة أنالانسان كيقية الموجودات 
له هدف ذاتى خاص يضمن سعادته » ولما كان حسب تكوينه 
)١(‏ سورة العلق : 0-5 . 


9 


محتاجاً الى الحياة الاججاعية فسعادته وشقاؤه في سعادة المتمع 
وشقائه» وهو حزء واحد من المسكل الاجتاعي ولا بد أنيحد 
سعادته وحسن عاقبته في سعادة المجتمع . 

وعامنا أيضاً أنالطريق الوحمدللحصول على ضالته المدشودة 
هو (القانون المشترك ) الذى فمه السعادة الاجمّاعة التى بضمنها 
ادكه القردرة.. ١‏ ْ 

وتمين أدضا ضرورةهداية الانسان كسائر الأشاء الى ذلك 
الهدف الذي يشتمل على سعادته» وارشاده الىالاقدمات الموصلة 
اليه . ومعنى هذا انه يحب أن 'يبدل الى القانون المشترك الذي 
دازم مراعاته . 

من كل هذه المقدمات نستنتج أنه لا بد للانسان من ادراك 
بدله على هدفه غير الادراك العقلى . والطريق الوحمد الذى 
فر قاعم بطري العذل شو ونا ده ى, امخاض يموي د 
«الأنبياء» ومبعوث الاله» وهو الذي يسميه الانبياء ب «الوحي 
السماوي » » ويقيمون على اثبات مدعام الأدلة والحجحج . 

قال تعالى : « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النسين 
ميشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس 
فما اختلفوا قنه ا" 


ويقول: « إنا أوحمنا إليك كم أوحينا إلى نوح والنيبين من 


ظ 


. 5١١ سورة المقرة:‎ )١( 


بعده 6 الى أرب دقول 2 وملا مدير بن ومندرين لملا يكون 
للناس على الله ححة بعد الرسل » ١‏ . 

الآية الأولى تصرح بأن لا يمككن حل الاختلافات الا من 
طريق الوحي والنموة » والآية الشاننة تعتّير الوحى والندوة 
الدليل الوحمد لإقام الحجة على العباد . ولازم هاتين الآيتين 
معنى أن الأنبياء لو لم يبعثوا ولم يبلغوا الأحكام الالهية » لم 
يكن مجرد أن الناس عقلاء يدر كون قبح الظم والفساد موجبا 
للعقاب في العال الآخر بدون بعث الأنبياء وبيان الأحكام 
الالهية . 
رز اشكال وحواب : 

الاشكال : انم جردتم العقل عن قابلية وضم القوانين 
والارشاد الى السعادة النوعية بحجة أنه لا يمكنه منع الناس 
عن المحالفات الى دصدر مسوم 2 وسامتم القماد الى الوحى والنموة 
لوضع الدستور الصالح الذي يتكفل اسعاد البششرية . ولكن 
نرى أن قوانين الوحى أيضا لا تتمكن من السسطرة التامة على 
الانسان وضبطه »© بل نرى أنه يبتعد عن الأديان والشرائع اكثر 
ما يمرتعد عن القوانين الوضعية ؟!. 


الجواب ٠:‏ اراءة الطردق والمداية الى السعادة شي ء ومتايعة 


. ١١6 : سورة النساء‎ )١( 


الناس اتالك الهداية واتباعهم ذلك الطريق أو عدم متابعتهم 
واتباعبم شيء آخر . فان الذي يقتضيه قانون الحداية العامة هو 
ارشاد الناس وهدايتهم الى وسملة توصلهم الى دستور دضمن 


والذي استدللنا به على عدم كفاية العقل من التخلفات 
القانونية. التي تنجم عن الحرية التامة في التصرف »2 لم يكن هذا 
الاستدلال لأن العقل م يد بعض هذه الحرية في قضايا خاصة 
بل لأنه ليس له حك بات في هذه الحرية المطلقة » ولم يدع الى 
التعاون الاجتاعي الام واتباع القانون» لآن ما قام به من بعض 
التحديد والدعوة الى اتبساع القانون انما كان نتيحة الضغط 
والضرورة المتأتية من المزاحم الذي يمنع عن حرية التصرف 
وهو عامه بأن مساوىء الحرية المطلقة فى التصرف اكثر من 
فاستنا . وبديبي أن العقل لو م يقع تحت هذا الضغط ول يكن 
هناك مزاحم ومانع عن الحرية في التصرف »2 لم يحد عن الحرية 
المطلقة و يدع الى اتاع القانون الذي هو بدوره تحديد 
للحرية . 

فاذاً لأننا لا نرى العقل دائًاً يدعو الى اتباع القانون نقول 
بأنه وحده لا يكفي للهداية » بل نقول بيضرورة اتباع الأنبباء 
والرسل 2 لآن الوحي داثم الدعوة الى السير على ضوء القانون 
لامي الذي يراقب الانسان في كل حالاته » فشب الحسن على 
احسانه ويعاقب المسيء على اساءته بدون تيز بعض على بعض. 


٠١ > 


قال تعالى : « إن الحم إلا لل , ١‏ . 

وقال: «نمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره* ومن يعمل مثقال 
ذرة ثيراً بره » "© , 

وقال: «إنالله يفصل دمشهم يوم القمامة إن الله على كل شىء 
شبيد » ('ا , ١‏ 

وقال 0( أ لا دعامون أ الله يعم ما يسرون وما 
دعلنون » 7؟) ' 

وقال : « وكان الله على كل شىء رقسا » ١‏ . 


ومن هنا دتمي ن أن الدءنالسماوي الذي دو خد من طر يق الوحي 
هو أقدر من القواذين الوضعية في تحديد المتخلفين عن الاتباع 
لأن آخر ما يتشبث به القانون الوضعي أنه يحعمل مراقبين 
على اعمال الناس الظاهرة ودضع للمجرم مدوم مواد جزائنة 
يعاقبون بها . 

أما الدين فله : أولاً مراقبون على الأعمال الظاهرة كا في 
القفانون الوضعي » وثانياً فريضة الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر التى تحمل كل واحد من الناس مكلفاً بمراقبة أعمال 


"5 : سورة بوسف‎ )١( 
-م.‎ 4١ (؟) سورة الزلزال ؛:‎ 
. ١١ : (؟) سورة الحج‎ 
. 77 : (؛) سورة البقرة‎ 
. 6 : (ه) سورة الأحزاب‎ 


المقمة» وثالثاً من العقائد الدينية أن الأعمالكلها تحفظ وتضبط 
لدوم جمع الناس في مم عام ويحاسبون عليها الحساب الدقيق 
ورابعاً - وهو أهمها وأعظمها ‏ الاعتقاد بأن الله تعالى حرط 
بالككون وما فبهوهويعلمويرى كل الأعمال الصادرةمن الانسان. 

وبالاضافة الى المواد الجزائيةالتى يحازى.ها الرمون فيالدنيا 
فان من حملة العقائد الدينية أن فى الآخرة أيضا موادا جزائة 
واضفت ‏ للاتعلقة عن الأواهي الآشنة .ولا تكن متها اعد 
أدداً 0 

قالتعالى: «وأطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولىالأمرمتك)37"). 

وقال: «واأؤمنون وااؤّمئنات بعضهم أولماء بعص بأمرون 
بالمعمروف ودسشووكن عن المنكر 6 ف ٠.‏ 

وقال : « وإن علمم لحافظين + كراما كاتبين # يعامون ما 
تفعلون 7 )) 1 

وقال :© 7 وريك على كل شيء حف.ظ 6 غ) 4 

ب عوا كا 


اشكال آخر : نستنتج مما مفى أن المقل لا يحم دائًا 


( 

؟) سورة التوية : ١لا‏ . 
) سورة الانفطار : ؟١١‏ . 
( 


١ 


دضرورة رعاية القانون واحدتناب التخالف عنيه » وهدا اق 
مسا ورد عن أ اهل الببت علبهم السلام في احاديث ان لله 
تعالى على العباد حجتين ظاهرية وباطنية هما النى والعقل » لأن 
العقل لمس له 5 قاطع ف موارد آلف الانسان عن دعص 

الجواب 4 العقل العملي ددعو دافا الى ما يتفم والاحتناب 
عا كر »و لكن الانشانااستثمز عندما رصخ التعاو نالاحتاعى 
وتمادلالجهد المشترك انما يفعل ذلكاضطراراً»ومنشأ الاضطرار 
هو القدرة الى ملكا و دستدهر مها حر دة تأمة حوود الآخرن 
او القوة التي تقعفي يدمن يضعالقوانين. وغير ذلك من الأسباب 
التي فصلناها قبل هذا. في هذه الحالة لو لم تكن قوانين خاصة 
تحد من هذه القوة والقدرة» لا يحكم العقل في نفسه بازوم اتماع 

ولككن لو رجعنا الى ذظرية الوحي وكان منشأ الاضطرار 
المذكور هو الحكم الإلهي ومراقية الأعمال والعقيدة بالثواب 
والعقاب والجزاء وأنها كلها بد الله تعالى المنزه عن الغفلة والجبل 
والعمحز. ف هد أ الوقت ل يكن مكان للعق ل حى دتخلى عن الحم 
لعدم احساسه بالاضطرار » فلا بد أن يتبع العقل” الوحي 
قَْ ايه 7 

قال تعالى: « أنمن هو قائم على كل نفس با كسبت ) ."١‏ 


, سورة الرعد : مم‎ )١( 


وقال : « ان كل نفس لا علمها حافظ ١ ٠‏ . 
وقال : « كل نفس بما كسمت رهمنة » '" . 
ح - لا يتسرب الخطأ الى الوحي : 


لقد سيق أن من سنن الكون تعلم برامج الحباة الاجتّاعية 
من طريق الوحي © وتبين أيضا أن الخلقة لا تخطأ في أعماها 
فالمواد الدينية السماوية التي عم الانسان بها من طريى الوحي لا 
يتسرب الها الخطأ على"طول الخط . قال تالى : «عالم الغيب 
فلا يظبر على غيبه أحدأ*#إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداأ+لبعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم 
وأحاط با لد.هم وأحصى كل شيء عدداً » ' 


رف 


منهنا عر ف أن الأنماء رسلالله يح بأن يكونوا معصومين 
أي لا طأون في تلقي الوحي من العام العلوي وفي ابقاء ما 
تعاموهوفي تبلبغ ما تعاموه.لأنهم عامهم السلام الواسطة فياهداية 
العامة التىيسير الخلق المها بطبيعة خلقتهم»فاو أخطأوا فيالتلقي 
أو الابقاءأو التبلخ أو خانوا لوسائس شءطانية أو نفسية أوأذنبوا 
ذنم ما» فمكون نتيحة كل هذا الخطأ في سنةالكون الدالة على 
الحداية العامة » وهذا لا يكون ابداً . قال تعالى : « وعلى الله 


فهه السيل وعتا ضار ١‏ 


ط - حقيقة الوحي مخفية علمنا : 


ما استنتحناه من الأبحاث السابقة هو أن حماة الانسان 
مقدمة للوصول الى سعادته النوعمة» ووظففة الارشاد المها على 
عاتق الخلقة ولا يمككن الوصول المها من طريق العقل »> فلا دد 
من طريق غير الفكر يتمكن الانسان من معرفة واجمه فيالحماة 
بدلالته » وهذه الدلالة هي دلالة الوحي . 

ان ما يقتض.ه الداسل هو هذا القدر من وجود التنمه الخاص 
في نوع الانسان » ولا نقول أن هذا الالتفات والتنه يحب أن 
يكون في جميع الناس > 1 يختلفون كثيراً في صفاء الضمائر 
وخمثها » والتنمه المذ كور لا يككون الا بوب الغفاية في 
الصفاء والاستقامة» وهو نادر يتحقق في الأوحدي من الناس . 
ولذا نرىالقرآن الكريم بذ كرجماعة على أنهم رسل اللهوانساوٌه 
ولا يذكر أعدادم كاملة “ كا م يصرح إلا بأمم أربعة وعشرين 
منهم 50 : 


. سورة النحل : و‎ )١( 

(؟) آدمء نوح ء هودء صالح » ابراهيم » لوط ؛ اسماعبل » اليسم » 
ذو الكفل ٠‏ الياس » يونس ٠‏ اسحاق » يعقوب » يوسف 2 شعيب » مومى 
هرون ٠‏ داود » سليان » أيوب ٠‏ زكريا » يحيى » اسماعيل صادق الوعد 
عيدى 2 خمد . 

هؤلاء الأنبماء المذكورون في القرآن بأسمائهم » وهناك بعض الأنبباء أشير 
اليهم فيه كالأسباط في سورة النساء الآية ٠ ١7+‏ والني الذي أشار على بي - 


١١ /ا‎ 


أما نحن حيث / ندرك هذه المنزلة لى نعمرف حقيقتيبا 
وماهمتها“م نعرف إلا يعض النزرالقليل الذي منهالقرآن الكريم 
ويعض الأوصاف التي عامناها بواسطة 7 ة» ومع هذا لا يمكن 
أن نقول انها هي دافا عن ال ككن ان يكون هناك 
أوصاف وخواص وطرق أخرى ل تشسرح لنا. 
ي - كيفبة وحي القرآن : 

مختصر ما نفهمه من القرآن الكريم في كيفية وحيه هو : 
كان وحمي هذا الكتاب السماوي بشكل التكلم » كلم الله تعالى 
مع الرسول الكريم وتلقى الرسول ذلك الكلام يكل وجوده 
( لا بأذنه فقط ) . 

قال تعالى : « وما كان شر أن نكامه الله إلا وحما أو 
من وراء حجاب أو برسل رسولاً فموحي بأذنه ما يشاء إنه على 
حكم “*# وكذلك أوحمنا إلنك روحا من هرا هنا كنت قلارى 
ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتبدي الى صراط مستقم''' . 

ذكروا في تكلم الله تعالى أنه ثلاثة أقسام » يقرينة الترديد 
الموجود في الآية الأولى وأن الوحي في القسم الأول م ينسب 
الى مكان خاص وفي القسم الثالث نسب الى الرسول » والاقسام 
المثلاثة هي 
د امرائل إكذان أرط لتك سور النشرة 3127 ونب بوالتى العاق النة 


في سورة البقرة آية همه ؟ ٠‏ والأنبراء المشار اليم في سورة يس آية ١6‏ . 
)١(‏ سورة الشورى: ١ه-؟ه.‏ 


١٠١م‎ 


. التكلم الذي لم يكن فيه واسطة بين الله والبثشر‎ - ١ 

10 0 التكلم الذي يمكون ص وراء الححاب » كشحرة طور 
حيث كان مومى عليه السلام سمع كلام الله من تلك الناحمة . 

ع - التكلم الذي يحمله الملك ويبلغه الى الانسان » فيسمم 

وأما الآية الثانية فانها تدل على أن القرآن أوحي الى النى 
بهذا الشكل » ومنه يعم أن وحي القرآن كان من طريق التكلم 
والخطاب الشفوي ٠.‏ 

وقال تعالى : « نزل به الروح الأمين * على قليك لتكون 


من المنذرين # بلسان عربى مبين » ١‏ . 


وقال : « من كان عدوا لجيريل فانه نزله على قلسك 6" . 
ستفاد من هذه الآنات أن القرآن كله أو بعضاً منه أنزل 
من التكلم) كاستفاد منهاأ أن النى صلى الله عله وآله وسلم كان 
دشاقى الوحى من دلك الملك بأعماق واحوده 8 لا بأذنه فقط. 


.ا١و4‎ -1١و95؟‎ : سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : او . 

(؟) بدلمل أن الآيتين صرحةا يتنزيل القرآن على قلب الرسول»وفي عرف 
القرآن براد من القلب النفس » كا نرى في عدة من الآيات نسيت الادراك 
والشعور والمعصية الى القلب وهي من النفس . 


ل 


وقال تعالى: « فأوحى الى عبده ما أوحى#ما كذب الفؤاد 
ما رأى *# أفتّارونه على مابرى 2( 0 ٠‏ 
وفي مكان آخر عبرعن الوحي بالتلاوة في الألواح»فقال: 
« رسول من الله يتلو صحفا مطبرة ا" 
>« > بويا 


وقبل ان متم البحث نود أن نقول : في أقسام الوحي 
وصفاته وخواصه مباحث أخرى تستفاد من القرآن الكريم 
إلا ان الالتزام بالاختصار في فصول هذا الكتاب لم يدع امجال 
للتحدث عنهاأ طويلا وبسط القولفمها 1 


التعول الراسية 


اران والعس اوم 


تعظم القرآن مكانة العلم والحث على طلبه : 
عظم القرآن الكرم مكانة العم تعظيماً م يسبق له مثيل في 
الككتب السماوية الأخرى » ويكفي أنه نعت العصر العربي قبل 
الاسلام ب « الجاهلة » » وقمه مئات من الآيات يذكر فبها العم 
والمعرقة وني أكثرها ذكرت جلالة العم ورفيم منزلته . 
قال تعالى متنا على الانسان ندعم الانسان ما ١‏ بيعل" . 
وقال : «برفم الله الذين آمنوا متم والذين أوتوا العم 
درحات » '! . 
وقال : « هل يستوي الذين يعامون والذين لا يءامون اد 
الى غير ذلك من الآنات الكثيرة البي تنادي بعظمة العلم :2 
)١(‏ سورة العلق : ٠ه‏ . 
(؟) سورة المجادلة : .1١١‏ 
(») سورة الزمر: و. 


١١١ 


وفي أحاديث الرسول واهل برته عليهم السلام التالية للقرآن 
الككريم شواهد لا تحصر في الحث على طلب العم وأهميته وعظم 
شأنه . 


العلو م القتى يدعو القران الى تعامها : 

يدعوالقرآن الكر في كثير من آناته (لم ننقلها هنا لوفرتها) 
الى التفكر في الآيات السماوية والنجوم المضيئة والاختلافات 
العحمبة في أوضاعها والنظام المثقن الذي تسير عليه . 

ويدعو الى التفكرفى خاقى الأرض والبمحار والجبال والاودية 
وما ف يطون الارضمن العحائب واختلاف الليل والذهار وتمدل 
الفصول السذوية . 
عله وف خلق الحدوانات وآثارها ومأ دظور مدمأ 2 الحماة 5 
المودعة قبه > دل لدعو الى التفكر فى النفس واسرارها 
الشعوب والجوامع المسرية وما كان فم من القصص والتواريخ 
والمدر ٠.‏ 

بهذا الشكل الخاص يدعو الى تعلم العلوم الطميعة والرياضية 
والفلسفية والأديمة وسائر العلوم التي يمككنان يصل المها الفكر 


١١ ؟'‎ 


الانساني . يحث على تعامهبا لنفع الانسانية واسعاد القوافل 
التشسية ... 

نعم يدعو القرآن الى هذه العلوم شريطة ان تككون سبيلاً 
لمعرفة الى والحقمقة وهرآة اعرفة الكون التى فى مقدمتها 
معرفة الله تعالى . 00 

وأما العلم الذي يشغل الانسان عن الى والحقيقة فهو في 
قاموس القرآن مرادف لاحبل * قال تعالى : « يعامون ظاهراً 
من الحماة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » ''' . 

وقال : « أفرأدت من اتخذ اله هواه ال الله على عم 
وختم على سمعه وقمه وجعل على دصره غشاوة من يبديه من 
بعد الشّع ''' . 

القرآن الكرم بترغببه الى تعلم مختلف العلوم » دعلم دورة 
كاملة من المعارف الإلهمة و كلمات الاخلاق والفقه الاسلامي . 


بتدارس المسامون علوماً موضوعها القرآن الككريم نفسه . 
ويرجع تاريخ ظهور هذه العلوم الى أوائل عصر النزول > وقد 
نضجت مسائلها وبلغت المرحة امطلوبة لطول البحث فيها 
وأصحت يحسث وضع لها المحققون الرسائل والكتب الكثيرة. 


. ٠ سورة الروم:‎ )١( 
. (؟) سورة الجائمة : م؟‎ 


١١‏ القرآن فى الاسلام - م 


وهذه العلوم بصورة عامة تنقسم الى فئتين : ما يبحث 
فمه عن الألفاظ » وما يبحث فيه عن المعاني . 

الملوم الباحثة في ألفاظ القرآن هي فنون التجويد 
والقراءة : 

فن فى ككضضة تلفظ الحروف والعوارض الى تطرأها عند 
الافراد والتر كسب و كالادرغام والايدال كا الوقف 
والادتداء ونظائرها . | 

وفن في ضرط وتوجيه القراءات السبع والقراءات الثلاث 
الأخرى وقراءات الصحاية وشواذ القراءات الأخرى . 

وفن في عدد السور والآنات والكليات والحروف > وضيط 
أعداد جيع السور والآبات والكلمات والحروف . 

وفن في خصوص ضبط رسم القرآن وما فيه من الاختلاف 
مع رسم الخط المعروف المعمول به . 

وأما العلوم التي تبحث في معاني القرآن : 

ففن دبحث عن كلمات المعانى كالتنزيل والتأويل والظاهر 
والباط نر الك والتشاءه والنامت و اللاسوح ... 

وفن يبحث في آيات الأحكام » وهو في الحقبقة فرع من 
الاحاث الفقبمة . 

وفن يبحث عن معاني القرآن » وهو المعروف ب «التفسير». 

ولقد ألف عاماء الاسلام والحققين في كل هاتيك العلوم كتباً 
ورسائل كثيرة . 


العلوم التي كان القرآن عاملاً في ظهورها : 

لا شك أن العلوم الدينية التي يتداوها المسامون الموم انما 
يرجع تاريخ نشأتها الى عصر البعثة النبوية ونزول القرآن الكرمم. 

لقد تداول الصحابة والتابءون هذه العلوم في القرن الأول 
العلمى يكل فروعه» وكانت طريقة التلقي والمدارسة هي الحفظ 
والأخذ الشفوي » الا مدونات قلمة جد في الفقه والتفسير 
والحديث . 

وفي أوائل القرن الثاني اهمحري عندما ارتفع المنم ارين 
المسامون بتدوين الحديث أولاً » ثم وضعوا المؤافات في بقمة 
فروع العم وأوجدوا الأنظمة الناصة للتأليف والتصديف 
فكانت نتبجة المساعي : فن الحديث > وعلم الرجال والدراية 
وفن أصول الفقه » وعم الحديث 2 وعلم الكلام > وغيرها . 

وحتى الفلسفة المنقولة من المونانمة الى العريمة في بداية أمرها 
والتى بقست على شكلها المونانى افترة غير قصيرة > فان المسمة 
أثرت فمها مادة وصورة وتحوات من شكلبا! البدائي الى 
شكل يغاره كل المغايرة : و احم شاهد ادل لك 
المسائل الفلسفية المتداولة بين المامين الموم » فانك لا 


)١(‏ ارتفع المنع بإجماع المؤرخين عليد الخليفة الآموي عمر بن عبد العزيز 
بين سنق وه- ,٠١٠١١‏ 


ترى مسألة فلسفية فى المعارف الالحبة إلا ويمكن أن تحد متنها 
ونرافتتيا وأذلقها للقامة ها فيظنات الآنات القرا نةوالا اديت 
المروية . 

ويمكن اعادة هذا القول في العلوم الأدبية أيضاً > فان 
أمثال الصرف والنحو والمعاني والمبان والبديع واللغة وفقههبا 
والاشتقاق بالرغم من أنها تشمل اللغةالعرببة بصورة عامة» إلا 
أن الذي دفع الناس, الى مدارستها والبحث فيها والفحص عنها 
انما هو كلام الله المجمد الذي له الحلاوة التامة وحسن الأسلوب 
في التعسير والاعحاز فى الفصاحة والبلاغة > فاتحذيت اليه 
القلوب وكان السيب فى السير وراء معرفة خصائصه والفحص 
عن الشواهد والنظائر له ومعرفة وجوه الفصاحة والملاغة فيه 
والأسرار الكامنة تحت حمله وألفاظه »> وبالتالى لحذه العوامل 
وجدت العلوم اللسانية التي ذكرناها . ١‏ 

كان ابن عباس من كبار مفسري الصحابة » وكان يستشهد 
في التفسير بالشعر العربي » وكان يأمر يمع الشعر وحفظه 
وبقول : الشعر دبوان العرب . 

مثل هذه العناية والاهتمام ضبط النثر العربي وشعره 
وبلغت الحالة الى ان العام الشيعي خليل بن احمد الفراهيدي 
البصري ألف في اللغة كتاب العين ووضع علم العروض لمعرفة 
الأوزان الشعرية . وهكذا وضع العاماء الآخرون في هذين 
العامين أيضا المؤلفات القممة . 
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وعم التاريخ أيضاً من مشتقات عل الحديث » ففي أوله 
كان جموعة من قصص الأنساء والآمم » وبدأ من سيرة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلمٍ » ثم أضيفاليه تاريخ صدر الاسلام 
وفها بعد أصبح بصورة تاريخ عام للعالم و كتب المؤرخون امثال 
الطبري والمسعودي واليءقوبي والواقدي ومؤلفاتهم التاريخية . 

ويمكن القول بصراحة بأن القرآن هو الدافم الأول 
لاشتغال المسامين بالعلوم العقلية من طبيعية ورياضية بشكل 
نقل من اللفات الأخرى في المداية ثم استقلال وابتكار في 
مسائلها . 

ترجمت العلوم بتشجيع من الخلافة في ذلك الموم من المونانية 
والسريانية والهندية الى العربية » ثم وضعت في متناول أيدي 
المسامين بمختلف جالماتهم » وأخذت دائرة التحقيقات تتسم 
حت أصحت يشكل عمق ودقنى دا ِ 

إن مدينة الاسلام التي شملت قطعة عظيمة من المعمورة بعد 
رحلة الرسول وكان ها الحكم المطلق والتى امتدت حتى هذا 
البوم الذي يعيش فيه ١‏ كثر من سترائة ملبون مسل» هذه المدينة 
هي أثر واحد من آثار القرآن الكرم ( مع العم أننا نحن الشبعة 
نعارض دا سساسة الخلفاء والملوك حمث تساهلوا في نسر 
التعالم الدينية وتطبيق قوانين الاسلام تطبقا كاملا » مع هذا 
نعتقد أن ضوء الاسلام المنتشر بهذا المقدار في ارجاء المعمورة 
انما هو اشراقة من اشراقات القرآن العظم ) . 


١١ 


من الواضح المد.هي أن هذا التحول العظم الذي هو حلقة 
مهمة من حلقات حوادث العام» سبؤثر تأثيراً مباثشراً في الحلقات 
المستقبلة . ومن هنا يأتي الاءنتقاد بأن احدى علل التحول 
العامي الحائل الذي نشاهده الوم هي من تأثير القرآن الكرم . 

ان تجلية هذا الموضوع بشكل أوضح وأعمق يحتابج الى 
دراسة واسعة » ولككن طريقة الاختصار التى التزمنا ببا في 
هذا الكتاب لا تعطدنا الفرصة الكاملة لهذه الدراسة ... فالى 
الكتب المعشة بذلك ... 


لم تنزل سور القرآن وآناته دفعة واحدة . وبالاضافة الى 
اتضاح الموضوع من الناريخ الدي شبد بالتزول طملة ثلاث 
وعثسرين سنة» .فان الآبات نفسها شاهدة على ذلك» قال تعالى: 
«وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً»"١'.‏ 

وفي القرآن الناسخ والمنسوخ بلا شك » وفيه أيضا آبات 
تدل على قصص و أحداث لا يمكن جمعها في زمن واحد لنذهب 
الى وحدة زمن النزول . 

والآباتوالسور القرآنية / تنزلقطعاعلىالترتيب الذي نقرأه 
فيالقرآن البوم» بأن تكو نأولاً سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم 
سورة آلعمرانم سورةالنساء وهكذا. . لآنهبالاضافة الى الشواهد 


)١(‏ سوورة الإسراء : كأعمأا, 
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التاريخية على ذلك فان مضامين الآبات نفسها تشهد علمه » لآن 
بعض السور والآيات لما مضامين تناسب أوائل زمن البعثة 
وهي واقعة في أواخر القرآن كسورة العلق والنون »> وبعضها 
تناسب ما بعد الحجرة وأواخر عصر الرسول وهي واقعة في 
وان القرآن كسورة المقرة وآل عمران والنساء والانفال 
والتوبة . 

إن اختلاف مضامين السور والآبات وارتباطها الكامل 
بالأحداث والحوادث اللي وقعت طيلة ايام الدعوة » دفرض 
علمنا القول بأن القرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة عصر الدعوة 
الندوية:: 

فمثلآ الآبات التى تدعو المشر كين الى الاسلام ونيذ عبادة 
الأوثان تناسب مع عصر قمل هحرة الرسول من مكة حمث 
ابتلى الرسول بالوثنيين . وأما آيات القتال وآنات الأحكام فقد 
نزلت في المدينة المذورة حيث أخذ الاسلام بنتشر وأصبحت 


المديئنة تشكل حكومة اسلامسة كبرى . 


بعد البحث السابق : 


بناءً على البحث السابق تنقسم الآيات والسور القرآنبة الى 
وهدي : 


١‏ دعص السدور والآنات مكية وبعضها مدسة 6 فان ما 
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نزل قءلى هحرة الرسول من مكة يعتبر مكياً » وهو القسم 
الاكبر من السور وعلى الأخص السور القصيرة » وما نزل بعد 
لو كان في مكة نفسها . 

؟ - بعض السور والآبات نزلت في السفر ويعضبا في 
الحضر » وفكدا تنقسم الى ما نزل باللدل أو بالنبار ظ أو ما 
ذنزل في الحرب أو في السلم » أو ما نزل في الآارض أو في 
السماء » أو ما نزل بين الناس أو فى حال الانفراد . وسنبحث 
عن فائدة معرفة هذه الأقسام في فصل « أسياب النزول » . 

+ - نزلت يعض السور مكرراً كا يقال في سورة الفاتحة 
حمث نزلت في مكة والمدينة » كا أرن بعض الآيات نزلت 
مكرراً كآية « فبأي آلاء ربكا تكذبان » حيث كررت في 
سورة الرحمن ثلاثون مرة » وآية « إن في ذلك لآية وما كان 
سووة الشغراء: عبان مراك .وقد تكروت تعض الآنات في 
اكثر من سورة واحدة كأية « ودقولون مي هذا الوعد إن 
كنتم صادقين » حيث كررت في ست سور مختلفة . 

وهكذا غود جاه خاصة هي آبة كاملة قِ مكان وحدرء آأبة 
في أول سورة آل عمران آية كاملة » وفي سورة البقرة جزء من 


آية الكرمي . 
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ولكن مع هذا كله أكثر السور والآبات نزلت مرة واحدة 
فقط . 

وعلة هذا الاختلاف هي اختلاف ما يقتضمه المبان © ففي 
موضع يقتضى تكرار الجة للتنسه مثلا » وفى موضع لا يقتضي 
ذلك . 

ويشمه هذا الاةتلاف الاختلاف الموجود بين السور والآيات 
في الطول والقصر » فالى جانب سورة الكوثر أقصر السور نحد 
سورة المقرة أطوها » كا نرى آية « مدهامتان » أقصر آية الى 
جانب آية الدبن - وهي الآية ١49‏ من سورة البقرة - أطول 
آية في القران . 

كلل هذه الاختلافات لقنضمات سانة » ورعا نحدها في آيتين 
متصلتين أنضا » كالايتين 5٠‏ و ١‏ من سوره المدثر ثلا »© فأن 
الأولى جملة واحدة والثانة أكثر من خمس عشرة جملة . 

ومن و حدوه الاختلان أنضا مأ ده عمد المقارنة بن السور 
والآيات فيالاحاز والاطناب» كما يتمين ذلك عند مقايلة أمثال 
سورة الفحر وسورة اللمل بأمثال سورة المقرة والمائدة»والغالب 
فيالسور المكمة الايحاز ا أن الغالب في السور المدنية الاطئاب. 


ومن هذا القسل ما يقال بأن اول ما نزل على الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم هو سورة العلق او خمس آيات الأولى منبها 
بالقساسالى آخر ما نزلعليهصبى الله عليه وآلهوسل» وهو قوله 
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تعالى : « واتقوا يوم ترجءون فمه الى الله ثم توفى كل نفسن .ما 
كسبت وه لا يظامون » ٠ . ١‏ 
أسباب النزول : 

اقد قلناارن كثيراً من السور والآيات ترتمط بالحوادث 
والاحداث التى وقعت أيام الدعوة كسورة البقرة والحشر 
الاسلامية كسورة النساء والأنفال والطلاق وأشاهبها "© . 

هذه القضايا الى سممت نزول السور أو الآية هى المسماة 
ب «أسباب النزول» » ومعرفتها تساعد الى حد كير فى معرفة 
الآية المماركة وما فمها من المعانى والاسرار 

ومن هنا اهم جماعة من محدثئي الصحابة والتابعين بأحاديث 
أسباب النزول »> فنقلوا احاديث كثيرة من هذا القسل . 

هذه الأحاديث من طرق أهل السنة كثيرة جداً ربما تبلغ 
عدة آلانف حدر 6 ماما من طردق الشرعة فبي قلملة ورعا لا 

1 . 5١ : سورة المقرة‎ )١ ْ 

) ؟) نزلت سووة المقرة في السنة الأولى من المحرة 6 كثير من آتهافي 
تقرسم المبود الذين كانوا دقفون دون التقدم الإسلامي» ويقمة امات عا ف تتسربسع 
بعض الآحكام كتغيير القبلة وتشريع الصوم والحج وغيرها . وسورة الخشر 
نزلت في حخصوص حلاء مهواد بي النضير 2« وسوره العاديات نزلت في حصوص 
أعراب وادي يابس أو غيرثم . ظ 

(*) سورة النساء تتحدث عن أحكم الزواج وإرث الرأة » وسورة 
الآأنفال تتحدث عن غناتم الحرب والآسراء » وسورة الطلاق تتحدث عن 
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تبلغ الا عدة مئات . ويلاحظ أن كل هذه الأحاديث ليست 
مسندة وصحدحة بل مها المرسل الضعيف أيضا»والنظر والتأمل 
فمها يدعو الانسان الى الشك فيها » لأنها : 

أولا ‏ سباق كثير منها يدل على أن الراويلا ينق لالسبب 
طرق الكقافة والتعيل افك بل تقل قضةبها دل 
الآيات علبها حملاً وبريطبها بها ردط)» وف الحقيقة سيب النزول 
الذي يذ كره انما هو سدب اجتهادي نظري ولمس يسبب شاهده 
بالعنان وضبطه نحدوده الدقيقة . 

والشاهد على ما نقول التناقض الكثير فى هذه الأحاديث 
ونعني به أن الآية الواحدة يذكر فبها عدة أنادنك في أسياب 
النزول بناقض بعضها دعضاً ولا مكن جمعبا يشكل من الأشكال 
حق في بعض الآيات يذكر عن شخص واحد - كابن عباس 
مثلآ - أسباباً للنزول لا يمكن المع بينها . 

إن ورود هذه الأحاديث المتناقضة المتبافتة لا مكن حمل 
إلا على أحد حملين : إما أن نقول ان اسماب النزول هذه نظرية 
اجتهادية وليست يتقلمة وكان كل محدث يحاول أن بريط بين 
قصة ما والآية ربط لا حقءة له في الخارج » أو نقول بأن 
هذه الأحاديث كلها أو جلها مدسوسة ليس لما ظل من الواقم . 

مع ورود هذه الاحتّالات تسقط أحاديث أسباب التزول 
عن الاعتمار » وهذا لا يمكن الاطمئنان حتى على الأحاديث 
التي أسانيدها صحبحة » لأن صحة السند يرفع الككذب عن 
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رجال السند أو عدم تضعيفهم » ولكن احيّال الدس أو أعمال 
النظر الخاص سسقى تحاله . 

وثانماً - ثمت تارخما ان الخلافة كانت تام عرق تتجبيانة 
الحديث »2 وكلما كانوا يعثرون على ورقة أو لوحة كتب فسهبا 
الحديث كانت تحرق © ويقي هذا المنع الى آخر القرن الأول 
المحري »© أي لمدة تسعين سنة تقريياً . 

هذا المنع فتح للرواةطريق النقل,المعنى» وكان الحديث يعنى 
يتغميرات كلما حدث راو الى راو آخر حدق أصحت الاحاددث 
تروى على غير وجوهها . وهذا واضح بين لمن راجم قصة ورد 
فمها أحاديث طرق خُدَلفة » فان الانسان رما يشاهد حديثين 
قِ قصة واحدة لا مكن احمّاعهها في نقطة من النقاط وشبوع 
النقل بالمعنى ,هذا الشكل المريب هو أحد الأشاء الى تسب 
عدم الوزن لأحاديث أسياب النزول وقلة اعتمارها 0 

ان شوع الدس في الحديث والكذ ب على الرسول ودخول 
الاسرائيليات فيالروابات وما صنعه المنافقون ودوو الاغراض 
بالاضافة الى النقل بالمعنى وما قمل فى الوجه الاول .. كل هذا 
قلل هن قتدحسة أحادنت: أسناب» النزول: وأمقطينا عن 
الاعشبار . 


لقد ذكرنا في الفصول السابقة أن الحديث يحتاج الى التأسد 
القرآ ني » وعلى هذا يحب عرض الحديث على القرآن كما وردفي 


١ 6 


أحاديث عن الرسول واهل ببته علمهم السلام . 

وعلمه سبب الذنز ول الوارد حول آية منالآبات لو ليكنمتواتراً 
أو قطعى الصدور حب عرضه على القرآن » مما وافقه مضمونه 
مضمو ن الآية يؤخنذ به ويعمل عليه . ومعنى هذا أن الحديث 
هو الذي يعرض دائًاً على القرآن لاالقرآن يعرض على الحديث. 

وهذه الطريقة تسقط اكثر أحاديث أسماب النزول عن 
الاعتيار » الا أن الماق منها كسب كل الاعتبار والوثوق . 

ولبعم أن الأهداف القرآنية العالية التي هي المعارف العالمية 
الدائمة (كما سنفصل ذلك فما سبأقىي) لا تحتاج كثيرا أو لا تحتاج 
أبدا الى أسباب النزول . 


ترتيب نزول السور : 

لا شك ان السور والآيات القرآنية م تثبت في القرآن على 
ترتدب نزوها على الرسدول صل الله عليه وآله وسلم . وعاماء 
الاسلام الماضون وخاصة أهلالسنة منهم كانوا يعتمدونفي ترتيب 
السور والآيات على الحديث »ومن الأحاديث المذكورة مهذاالشأن 
حديث مروي عن ابن عباس حمث د«قول 00 

كانت اذا نزلت فاتحة سورة فكة اكتيع مكة ثم يزيد 
الله فببا ما شاء » وكان أول ما نزل من القرآن : 
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١‏ -اقرأ باسم ربك 9 - ثم قل أعوذ برب الفلق 


+ - ثم أيها المزمل ١‏ - ثم قل هو الله أحد 
؛ - ثم يا أيها المدثر ؟؟ - ثم والنجم 


ه - ثم تبت يدا أبى لهب ٠+‏ - ثم عبس 

5 - ثم اذا الشمس كورت 84 ثم إنا أنزلناهفي لم لةالقدر 
- ثم سبح اسم ربك الأعلى ٠5‏ - ثم والشمس وضحاها 
م - ثم والليل اذا يغشى ١‏ 4م ثم والسماء ذات البروج 


4 - ثم والفحجر 0” - ثم والتين 

٠‏ - ثم والضحى 6 - ثم لأيلاف قريش 

١‏ - ثم ألم نشرح ؟ - ثم القارعة 

٠١‏ - ثم والعصر .م - ثم الأقسم بموم القمامة 
٠+‏ - ثم والعاديات "١‏ - ثم ويل لكل همزة لمزة 
١4‏ - ثم انا أعطيناك مم - ثم والمرسلات 

ثم أهام التكائر عم ثم دق» 


5 - ثم أرايت الذي يكذب 6م - ثم لا أقسم بهذا البلد 
- ثم قل يا أيها الكافرونت 5ح - ثم والسماء والطارق 
8 - ثم ألم تركيف فعل ريك ++ - ثم اقتربت الساعة 
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لاء - ثم رص) 

8+ - ثم الأعراف 
وم - ثم قل أوحي 
٠‏ س ثم يس 

١‏ ثم الفرقان 
9 ثم الملائكة 


+4 لاثم كهبعصضص 
٠‏ ثم طه 
6؟ ثم الواقعة 


ه - ثم يونس 
١ج‏ سه ثم هود 
“6 - ثم لو سف 
نم ب ثم الخحر 


من - ثم الصافات 
5 - ثم لقان 


++ لاثم الدخان 

4+ لاثم الحاشة 

ه> - ثم الأحقاف 

- ثم الدارنات 

17+ ب ثم القاشية 

8 - ثم الكيف 

8 ج ثم الدحل 

٠‏ - ثم إنا أرسلنا نوحا 
6 عند ثم ابر اهم 
لاثم الانساء 


جيبو ا ثم المؤمنين 
كو ثم تنزدل السحدة 
ما ثم الطور 


الا ساثم الحاقة الم ب ثم ادا السماء انشقت 


8 ثم سأل عم - ثم الروم 
9 - ثم عم يتساءلون 4م اثم العنك.وت 
00 ثم النازعات 6خ - ثم ودل المطففين 


5500 ثم ادا السماء انفطرت 


قال ابن عباس : فهذا ما أنزل الله بمكة © ثم أنزل 


بالمددنة : 


م حا سورة المقرة موتح الو امقر 
م - ثم الانفال ٠١‏ - ثم اذا جاء نصر الله 
6 - ثم آل عمران ١‏ - ثم الثور 

م - ثم الأحزاب ع٠‏ ثم الحج 

٠‏ - ثم الممتحنة 4 -. ثم المنافقون 

١ه‏ - ثم النساء ٠6‏ - ثم امجادلة 

؟و - ثم اذا زلزلت - ثم الحجرات 

سه - ثم الحديد ٠0‏ د ثم التحريم 

آ4ه ‏ ثم القتال 6ن بد ثم اجمعة 

مه ثم الر عد 1 ثم التغاين 

5و - ثم الرحمن ٠‏ - ثم الصف 

0 - ثم الانسان ١‏ - ثم الفتح 

4ه - ثم الطلاى 1 ثم المائدة 

8 - ثم لم يكن ١١+‏ ثم البراءة 


١)‏ القرآن في الإسلام - ه 


نظرة في الحديث والاحاديث الاخرى : 


الحديث المنقول عن ابنعماس عدد السور(١١)‏ سورة كما 
رأيت ول يذكر سورة الفاتحة . 

وفى حديث رواه السبقى'١'‏ عنعكرمة عدد السور )١١١(‏ 
50056 يذ كر سورة الفاتحة والأعراف والشورى »> كما أنه 
روى حديدا آخر عن ابن عباس ذكر فمه (؛4١١)‏ سورة » الا 
اع اذا كت :ةذ 5 اغتر بااصورة الطقفية رين العو ادك 
بخلاف الحديث السايقى الذي ذكر سورة المطففين أنها مكية 
وثانما تغاير ترتيب السور فيها مع ما ذكرنا سايقاً . 

وروي حديث آخر عن علي بن الى طلحة (؟) دقول فمه: 
نزلت بالمديئة سورة المقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانفال 
والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتتح والحديد 
والمجادلة والحشر والممتحنة والحوريين بريدالصف والتغابن ويا 
أيها الني إذا طلقتم النساء ويا أيها الي لم تحرم والفجر والليل 
وإنا أنزلناء في ليلة القدر ولم يكن واذا زلزلت واذا جاء نر 
الله » وسائر ذلك يمكة . 


الظاهر أن هلدا الحديث يريك التفرقة والتمديز دين السور 


الك و الدانة من وو تنظ النتوقمي" النؤوال © لانم مبوررزة 


. ٠٠١/١ الاتقان‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


المائدة والتوبة بلا شك تقعان فى الترتدب بعد ما هو مذكور 
بكثير» وقد عدد سورة الفحر واللمل والقدر من السور المدنمة 
بدنا الأحاديث السابقة عدتها من السور المكنة » ك,أنه ا 
سورة الرعد والرحمن والانسانوامعة والحجرات مكية وهي 
مدنمة في الاحاديث السايقة . 

وفيحديث عن قتادة''' انه قال: ذزل قِ المديئة من القرآن 
المقرة وآل عمران والنساء والمائدة ونراءة والرعد والنحل 
والحج والتوو .و الاج اب وعفييد والفتئح والمحرات والخديد 
والرحمن والمحادلة والحشر والممتحئة والصف والمعةوالماافقون 
والتغابن والطلاق ويا أها الني ل تحرم الى رأس العشر . واذا 
زلزلت واذا حاء نصر الله ٠‏ وسائر القرآن نزل يمكة . 

هذا الحدرث خالف الأحاددث السابقة وخاضة مصديتك: اخو 
مروي عن قتادة نفسه- في سورة المطففين والانسان وم يكن. 

والذي يمككن أن يقال في هذه الاحاديث أنه لا يمكن 
الاعّاد علبها وحه من الوحوه » لانه لمس ذا قدمة الاحاديث 
الدينية ولا قممةالذقول التاريحمة. أما أنها لس فا قسمة الاحاديث 
الديئية فلأنيب١ل‏ يتصل سندها بالتبى صلىالله عليه واله وسم 
ول يعم ان ابن عماس مثلآ تعم الترتيب من النبي أو من انسان 
آخر أو هو اجتهادي نظري. وأما من الوجمة التارخية فلآن 
الكباتن مقا ادرك هده قضيرة تن بعيناة ارول ول يكن 


. 1١/١ الاتقان‎ )١( 


١١ 


موه داعا حدى دشاهد كفمة نزول كل السور والآنات م فلو ١‏ 
يكن احتبد في هذا الترتسب فلا بد أنه نقله من انسان آخر لم 
دعم شخصه »© فيذا نقل تار نحخى ١‏ يذكر قمه المصدر فلس له 
قممة قَْ سوق التحقيق . 

وعلى فرض صحةهذه الأحاديث واستقامته فبىمنقسل ابر 
الواحد م( وقد ست ف اول الفقه ان امير الواحد عير حدحة 
فى ما عدا الفقه . 

فاذاً الطريقة الوحمدة لمعرفة المكى والمدنى هو التدبر فى 
الآبات والنظر فى مدى موافقتها لما حرى قمل الفحرة أو بعدها 
هده الطردقة مفمكه الى هلل مأ للتمميز دان المحكى والمدلبى» فان 
مضامين سوره الانسان والعاديات والمطففين هك بأنها مدنسة 
بالرغم من أنها ذكرت في بعض الأحاديث على انها مكية . 


جمع القرآن في مصحف : 

(أ) القرآنث قمل الرحلة : 

كان القرآن الكرحم ينزل آية آية وسورة سورة » ولا كان 
يتمتّع بالفصاحة الخارقة والبلاغة الفائقة كان ينتشر بيسرعة هائلة 
وكان العرب عشاق الفصاحة والبلاغة ينحذيون المه فبأتون من 
يلاد بعيدة لا سماع بعض آناته من شفة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم . 


وعظاء ميكة وأهل النفود من شر دش كانوا عماد الأوثشك 
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وألد أعداء الدعوة الاسلامية »؛ وكانت حاو لاتهم شديدة في ابعاد 
الناسعن النيوعدم اعطاء الفرصةلاستّاع القرآن يححةأنه سحر 
يلقى عليهم , 

ومع هذا كله كانوا يأتون في الامالى الظاماء خفية الى قرب 
بدت النى ويستمعون الى الآات التى كان يقرأها صلى الله عليه 
و اله 1 : ْ 

وجد المسامون أيضا في حفظ القرآن وضبطه » لأن النى 
أمر بتعلم القرآن إياهم ١‏ » ولا كانوا يعتقدون أنه كلام ال 
تعالى » وهو السند الأول اعقائدم الدينية » ويفرض عليبم في 
الصلاة قراءة سورة الفاتحة ومقدار آخر من القرآن . 

و لما هاجر النى الى المدينة وانتظمت أمور المسامين أمر 
الرسول شاعة من أصسحابه بالاعياء .اذاو الفزآن وتذلتت قدا 
ونشر الأحكام الدينية وما ينزل عليه من الوحي“فكانت تسجل 
هذه يوم فيوم حتى لا تضيع » وأعفي هؤلاء عن الحضور في 
جمهات الجباد ما هو صريح القرآن الكريم ) 

ونظراً الى ان الصحاية المباجرين من مكة الى المدينة كان 
اكثرهم استفاد الرسول من الأسراء المهود وأمر كل أسير أن 
دعم عدداً من أصحابه » ومهذه الطردقة وجد ف الصحابية جماعة 


كطادوين معو قورف الكنابة مالقا 


. وآيات كثيرة أخرى‎ ٠» سووة النحل : »؛‎ )١( 
. ١" : (؟) سورة التوبة‎ 
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ومن هؤلاء الماعة اشتغل أناس بقراءة القرآر: وحفظه 
وضبط سوره وآياته © وهم الدين عرفوا فا بعد ب « القراء » 
ومدهم استشهك 2 واقمعمة دشر معونة أرتغون أو سمعون 
1 

وكان كلما نزل من القرآن أو ينزل تدريجا > يكتب في 
الألواح او اكتاف الشاة أو جريد النخل ويحفظ . 

والذي لا يقبل الشك ولا يمكن انكاره هو أن اكثر السور 
القرآنمة كانت منتشرة دائرة على السئة الصحابة قبل رحلة 
الرسول » وقد وردت أسماء كثير من السور في أحاديث جمة 
منقولة من طرق الشيعة والسنة تصف كدفية تبلغ الني الدعوة 
الاسلامية والصلوات لق كان يصامها وسيرقه ف قراءة القرآن. 

وهكذا نحد فى الأحاديث أسماء خاصة قمل رحلة الرسول 
لطائفة طائفة من السوو كالطوال والمين وااثانى والمفصلات ٠‏ 


جلس على عليه السلام - الذي كان ينص من الني أعم الناس 


بالقرآن - في بيته '"' حتى جم القرآن في مصحف على ترتسب 


.اال؟/١ الاتقان‎ )١( 
. هو/١ (؟) الاتقان‎ 
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النزول » وم يض ستّة أشهر من وفاة الرسول الا كان علي قد 
فرغ من عمل امم وحمل للنانس على يعبر ١١‏ . 

وبعد الرحلةيسنةواحدة'"' حدثت حر بالمامة التّىقتل فمها 
سمعون من القراء » ففكر ت الخلافة في جمع السور الشف 
مصحف خوفاً من حدوث حرب أخرى وفئاء القراء وذهاب 
القرآن على أثر موتهم . 

أمرت الخلافة جماعة من قراء الصحابة تحت قمادة زيد بن 
ابت الصصانى. لم4 انعمس | القر فم الالراع بووسمرية لتيل 
والاكتاف التي كانت في بيت الني خطوط كتات آلو حي والقي 
كانت عند بقمة الصحابة. وعندما تملت عمليه الحم استنسخوا 
عدة من النسخ وأوضلف ان الأقطار الاسلامية . 

وبعد مدةعل الخليفة الثالث *'' أن القرآن مهدد بالتحريف 
والتبديل على اثر المساهلة في أمر الاستنساخ والضيط »2 فأمر 
بأخذ مصحف حفصة وهي اول نسخة من نسخ الخليفة 
الأول - وأمر خمسة من الصحابة منهم زيد بن ثابت أرنف 
يستنسخوامنذلك المصحف »كا أمر أن تمع كل النسخالموجودة 
فى الامصار وترسل الى المديئة » وكانت حرق عندما تصل 
لمان تلك النسخ . 


(؟) الاتقان 5/روه - 5٠.١‏ , 
)ع املصدر السايق 31/١‏ 1 
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كتبوا خمس ذسخ من القرآن »2 فحعلوا نسخة منها في المدينة 
واويان! نسخة الى مكة وذسخة الى الشام ونسخة الى الكوفة 
ونسخة الى المصرة . ويقال ان غير هذه النسخ الس أرسلت 
نسخة أيضاً الى الدمن ونسخة الى البحرين . وهذه النسخة هى 
الو قوف و دصحت الأقان »6 حي قبم القرالة بكتري 
على احدى هذه النسخ : 

الاختلاف الموجود ''' بين هذه النسخ والمصحف الأول 
أن في المصحف الأول كانت سورة البراءة بين المثين وسورة 
الأنفال في المثاني » وفي مصحف الامام وضعت سورة الأنفال 


. ع 
والبراءة ق مكأان واحمد دن سوره الاعراف وسورة بونلدس َ 


لقد قلنا ان الآىات والسور كانت موزعة عند المسامين قل 
الجم الأول والثاني » وكانوا متمون بشأنها بالغ الاهتهام . 
وبالاضافة الى هذا كان حماعة من الصحابة والتادءين من القراء 
وجمع القرآن تم ضور هؤلاء وهم كليم قد قملوا المصحف 
الذي وضع تحت تصرفهم واستنسخوا بلا رد ولا ايراد . 

وحتى في المع الثاني ( جمع عؤان ) ارادوا حذف الواو من 
آية « والذين يكنزون الذهب والفضة » '" نمنموه من هذا 


. 57/١ الاتقان‎ )١( 


(؟) سورة التودة : 03 7 


١ 


وهددهم أبي بن كعب الصحابي باعمال السيف لو ل يثبتوا الواو 
فاثءتوها )010 ٠‏ 

قرأ الخليفة الثاني '' في أيام خلافته جملة « والذين اتبعوهم 
ياحسان »6 م أية «والسابقون الأولون من المباحربن والأتفاء 
والدين اتبيعوهم باحسان» '''! بدون واوالعطف فخاكوه حتى 
الهو دقراءتها هم الواو 1 

والامام امير المؤمنين عليه السلام بالرغم من أنه كان اول 
من جمع القران على ترتسب النزول وردوا ججمعه وم شر كوه 
في المع الاول والثاني» مع هذا ل يمد أي مخالفة أو معارضة 
وقبل المصحف وم يقل شيئاً عن هذا الموضوع حتى في أيام 
خلافته . 

وهكذا أثّة اهل البيت عليهم السلام أولاد على وخلفاوه 
م يخالفوا في الموضوع ول يقولوا شيئا حتى لأخص أصحابهم “بل 
كانوا دام يستشهدون :ما في هذا المصحف ويأمرون الشيعة 
القراءة ما قرا الناس 47 . 

ويمكننا القول يحرأة أن سكوت على عليه السلام الذي 


كان مصحفه يخالاف في الترتيب المصحف المنتششر » كان لآن 


) الدر المنثور +/؟5؟؟ . 
) الدر المنثور +//55؟ . 
) سورة التوبة : واه 
) الوافي ه/؟7؟ . 
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ترتسب النزول لم يكن ذا أهمية في تفسير القرآن بالقرآن الذي 
متم به أهل البيت عليهم السلام » يبل لمهم فبه هو ملاحظة 
جموع الآنات ومقارنة بعضها بعص » لان القران الدى هو 
الككتاب الدائم لكل الأزمان والعصور والآقو ام والشعوب لا 
مكن حصر ققافده قِ خصوصمة زمامة أو مكانءة أو حوادث 
الزول وأشماهها . 


نعم » بمعرفة هذه الخصوصيات يمكن استفادة بعض الفوائد 
كالعلم بتاريخ ظهور بعض المعارف والأحكام والقصص التي كانت 
مقارنة لنزول الآيات »> وهكذا معرفة كدفمة تقدم الدعوة 
الاسلامية في ثلاث وعشرين سنة وأمثاها .. ولكن الحافظة 
على الوحدة الاسلامية التي كانت اللهدف الدائم لأهل الببت هي 
أهم من هذه الفوائد الجزئية . 


القران مصون من التحريف : 
كانت الآيات والسور داثرةعلى ألسنة المسامين يتداولوتها بينهوم. 
وكلنا نعلم أن هذا القرآن الذي بأيدينا الوم هو القرآن الذي 
نزل تدرا على الرسول قمل أربعة عشر قرنا . 

فاذأ لا يحتاج القرآن في ثبوته واعتباره الى التاريخ مع 
وضوح تاريخه » لآن الكتاب الذي يدعي أنه كلام الله تعالى 
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ويستدل على دعواه بآياته ويتحدئ الجن والانس على أن بأنوا 
مثله » لا يمككن لاثماته ونفى التغمير والتحريف عنه التثست 
بالأدلة والشواهد أو تأبسد شخص أو فئة لاثنات مدعاه . 

نعم » أوضح دليل على أن القرآن الذي هو بأيدينا الموم 
هو القرآنف الذي نزل على النبي الكريم وم يطرأ عليه اي 
تحريف أو تغمير» أن الأوصاف الى ذكرها القرآن لنفسه موجودة 
في اليوم كا كان في السابق ٠‏ 

يقول القرآز:_ : انني نور وهداية وأرشد الئاس الى الى 
والحق.قة . 

ويقول : اذني أبين ما يحتاج البه الانسان ويتفق مع فطرته 
السلممة . 

وبقول : انني كلام الله تعالى»ولو ١‏ تصدووا فليحتمع الانس 
والجن للاتبان بمثله » أو لبأتوا مثل محمد الامي الذي لم يدرس 
طيلة حياته وليقل لهم مثل ما نطق به محمد » أو انظروا في 
هل تحدون اختلافا في اسلوبي أو معارفي أو أحكامي . 

إن هذه الارصاف والمميزات باقية في القرآن الكريم . 

أما الارشاد الى الحق والحقيقة ففي القرآن الذي بأيدينا 
ببان تام الاسرار الكونية بأدق البراهين العقلية » وهو الملحأ 
الوحمد لدستور الحماة السعددة الهانئة » وددعو الانسان عمنتبى 
الدقة الى الايمان طالياً خيره وحسن مآله . 

وأما ببان ما يحتاج البه الانسان في حماته فان القرآن 


ع 


بنظراته الصائية جعل التوحيد الأساس الأصلى له » واستنئج 
بقبة المعارف الاعتقادية منه ولم يغفل في هذا عن أصغر نكتة 
ثم استنتج منه الأخلاق الفاضلة وبينها بطرق واضحة جلية 
ثم بين أعمال الأنسان وأفعاله الفردية والاجتّاعية وذكر وظائفه 
حسب ما تدلعلمه الفطرة الانسانية» محملاً التفاصمل الى السنة 


النمدوية . 


بأبعاده المعيدة » الدين الذي حسب لكل الجهبات الفردية 
والاجاعية في كل الأزمان والعصور حسابا الدقيق المتقن وأعطى 
حكبا خالما عن التضاد والتدافع في أجزائه ومواده . 


الاسلام الدين الدى لوعدر عن تصور فهر س فعا ذله اكير 
حقوفي في العام طبلة حماته . 


وأما اعحاز القرآن في أسلويه البسانى» فان اسلوب القرآن 
السياني كان من لسخ اللغة العرسية قِ عصرهاأ الدهي الدي كانت 
الأمة العربية تَتْممّع فيه بالفصاحة والملاغة » وأسلوب القرآن 
كان شعلة وهاحة تسطمع قُْ ذلك العصر ٠‏ والعرب ؤفقدت 
الفصاحة والبلاغة في القرن الأول الهحري على أثر الفتوحات 
الاسلامية وخلط العرب بغيرهم من الأعاجم والبعيدين عن اللغة 
وأصديحت لغة التخاطب العربية كبقية اللنفات قفأقدة ذلك 
الاششراق الملاغى وتلكَ اللمعة المضيئّة . ولكن اعحاز القرآن 
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لس في أسلويه الخطابى اللفظى فقط » فانه يتحدى الناس فى 
أسلوية الانطى: ب الممتووى:.: 

ومع ذلك فان الذين هم المام باللغة العربية شعرها ونثرها 
لا يمكنهم الشك ف أن لغ ةالقرآن لغة في منتبى العذودة والفصاحة 
تحير فيها الافهام ولا يمكنوصفما بالالسن. ليس القرآن بشعر 
ولا نثر » بل أسلوب خاص يحذب جذب الشعر الرفسع وهو 
سلس سلالة النثر العالى » لو وضعت آية من آاته أو جملة من 
حل قُْ خطبة من خطب الملغاء أو صفحة من كتاية الفصحاء 
لأشرق كاشراق المصياح في الارض المظامة . 

ومن الجهات المعنوية غير اللفظية احتفظ القرآن على اعحازه 
والأخلاقية والقوانين العملية الفردية والاجيّاعية » والتى نحد 
اسنيا وأضوانا ف القرآن الككريم خارحة عن تنطاف قدرة 
الانسان » وخاصة فى انسان عاش كحماة النى عمد صلى الله 
عليه وآله وسلم وبدلته وأفكة ٠.‏ 

محال نزول كنات كالقران على وثيره واحدة ومتشامبة 
متفاوتة » في النوف والاضطراب والأمن والسلامة» في الحرب 
والسلم » في الذلوة والوحدة والازدحام والاجتّاع » في السفر 
والحضر 2 تنزل سوره سوره وآية أآية ولا بوحد بدنها اغتلان 


وتناقفص وتهافت ٠.‏ 


والخلاصة كل الأوصاف التى كانت متوفرة في قرآن مد 
موعوة :ليذ القرآن لذ سين ولا ريت ولا دجيل 
بالاضافة إلى أن الله تعالى أخبر أن القرآن مصون عن كل تغبير 
فقال : «١‏ انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون '١ ٠»‏ . 

وقال : « وإنه لكتاب عزيز لا يأتنه الماطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكم حمند ل نا( 

مقتضى هذه الآيات القرآن مصون عن كل ما يخدش بكرامته 
والله تعالى هو الحافظ له » وخاصة اذه المحادي الى الممارف 
الحقة فيحب أن يكون مصونا كذلك .. ولآن الله تعالى وعد 
يحفظه نجده حفوظل ] عن كل عمب ونقص بالرغم من مرور 
أربعة عشر قرناً من نزوله وترصد ملايين الأعداء الألداء للحط 
من كرامته » وهو الككتاب السماوي الوحمد الذي دام هذا 
الزمن الطويل ول يطرأ عليه التغيير والتبديل . 


قراءة القرآن وحفظه وروايته : 


سبق القول منا مكرراً أن جماعة خاصة في حماة الرسول 
اسشتهلوا دقراءة القرازت وتعلدممه وتعامه م كانوا دستمعون الى 


الآنات التى تنزل على النى تدرا ف.حفظونما 2 وفىي بعض 


5 سورة الحجر : 4ه‎ )١( 


(؟) سورة السحدة : 00 


١ 


كان يعضهم مصدراً للتعلم » وكان الذين يأخذون منهم 
القراءة بروونها عنهم بصورة مسندة » و كثيراً ما كانوا يحفظون 
القراءة المروية عن الأستاذ . 

كان مثل هذا الحفظ والرواية هو مقتضى طبع العصر >لأن 
الخط المعمول في ذلك الزمن هو الخل#ط الكوفي الذي كانت 
الكامة تقرأ فبه بعدة وجوه » فكان لا بد من التلقي من الاستاذ 
والحفظ والرواية عنه . 

ومن جبة أخرى كانت العامة تعيش في أمية لا تقرأ ولا 
تكتب » وليس هم طريق للضمط الا الحفظ والرواية » وبقست 
هذه السنة متبعة في العصور التالبة أيضاً . 
طبقات القراء : 

الطبقة الأولى من القراء ثم قراء الصحابة الذين اشتغلوا 
بالتعلم والتعم في حماة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم » وكان 
جماعة منهم ول جمع القرآن كله » ومنهم اجراء تسمى بأم ورقة 
بنت عيد الله فخ ععا روف 

(يراد بالجمم المنسوب في الأحاديث الى اربعة من الانصار 
أو خمسة أو ستة أو اكثر انهم تعاموا وحفظوا القرآن كله لا 
التأليف وترتيب السور والآيات في مصحف » والا لم يبقيجال 
للتأليف والترتيب في زمن الخليفة الأول والثالث . وما نراه في 
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بعض الأحاديث من ان النبي كان بنفسه يعين ويشخص موضع 
الآيات والسور ومكارنى وضعبا » فهذا شيء تكذبه عامة 
الاحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسم ) . 

وعلى ما بقوله بعض العاماء اشتبر جماعة من هذه الطيقة 
بتعلم قراءة القرآن» وهم عمان وعلى عليه السلام وأبيبن كمسب 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وابو مومى الأشعري!١ ١‏ 

الطبقة الثانية : تلامذة الطبقة الأولى » وهم من التابعين 
والمعروفين منهم الذين كانت لم حلقات تعلم القرآن في مكة 
والمديئة والكوفة والبصرة والشام » وهي المدن التي أرسل 
اليبا مصحف الامام كا ذكرنا سايقاً . 

وف مكة طييد بن عمير وعطاء بن ابي رياح وطاوس 
ومجاهد وعكرمة وابن ابي ملبكة وغيرهم . 

وفي المدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز 
وسلمان بن يسار وعطاء بنسار ومعاد القاري وعمد الله بن 
الاعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسل. 

وفي الكوفة علقمة والاسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن 
ش رحسل وحارث بن القسس ورمع بن خيكم وحمرو بن مدمون 
وابو عبد الر<من السامي وزر بنحبيش وعميد بن نفلة وسعيد 


ابن عدار والنخعمي والشعبي ٠.‏ 


)١(‏ الطيقات المذكورة في هذا الفصل هي التي ذكرها السيوطي في كتابه 
الاتقان » ويراجم الى الكتب الرجالية لمعرفة تراجم هؤلاء تفصيلا . 
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وف البصرة ابو عالية وابو الرجاء ونصر بن العامم ويحدى 
ادن بعمر وحسن البصري وابن سيرين وقتادة . 

وفي الشام مغيرة بن ابي شباب من اصحاب عكان وخليفة 
ابن سعد من أصحاب ابي الدرداء الصحابي . 

الطبقة الثالثة : التى تنطمق تقريما على النصف الأول منالقرن 
الثاني » وهم جماعة 75 مشاهير أمّة القراء أخذوا من الطمقفة 
الثانية : 

في مكة عبد الله بن كثير احد القراء السبعة وحمند.نق.س 
الأعرج وخمودن ابي خيصان: . ظ 

وف المديئةابو جعفر يزيد بن القعقاع وسممة بن النفاحو نافع 
ابن نعم احد القراء السيعة . 

وف الكوفة يحمى بن وثاب وعاصم بن ابي النجود أحد 
القراء السمعة و سلمان الاش وحمزةاحد القراء السبعة والكسائي 
أحد القراء السبعة . 

وفى المصرة عبد الله بن ابى اسحاق وعسى بن تمر وابو 
عمر 5 العلاء احد القراء السمعة وعاصم المحدري ويعقوب 
الحضرمي . 

وفي الشام عمد الله بن عامر احد القراء السيعة وعطية بن 
قيس الكلابي واسماعيل بن عبداللهبن مباجر وبحي بن حارث 
وشريح بن يزيد الهضرمي . 

الطمقة الرابعة : تلامذة الطيقة الثالثة والرواة عنهم كابن 


6 ؟؛+١‏ القرآنفي الاسلام- ٠١٠١‏ 


عاش وحدفقص ولف 6 سيدا كن المشم-ورين ملهم ف الفصل 
الآقى . 

الطبقة الخامسة : طبقة أه_ل البحث والتأليف > وهم كي 
قبل : اول من أاف في القراءة ''' ابو عبيد قاسم بن سلام ثم 
احمد بن جبير الككوني ثم اسماعيل بن اسحاق المالكي من اصحاب 
هؤلاء اتسعت دائرة المحوث والتحق.قات حتى كتب أمثال 
الذاق-والقاطق "١‏ زومائل كثترة:نظما ونثرا , 
القراء السبعة : 

اشتهر كثيراً سبعة من قراء الطبقة الثالثة وأصبحوا المرجم 
في عل القراءة وغطوا على القراء الآخرين » وهكذا اشتبر لكل 
وأاحد من هؤلاء اأسيعة راودان .2 بسن الرواة الدين لا دعدون 
حصراً © والقراء السبعة مع الراودين عنهم هذه أسماؤم : 


١5‏ ابن كدير مكي 09 والراوي عيه قنسل وبزي بروبان 


. 70/١ والاتقان‎ » ١ ؛١/؟ ريحانة الأدب‎ )١( 

(؟) أبو عمرو عؤان بن سعيه الداني الأندلسي » من مشاهير القراء 
صاحب التآ ليف الكثيرة 6 توفي سنة عو جع ه, 

الشاطي من معاريف القراء واطفاظ »٠‏ له القصيدة الشاطبية في القراءة 
وهي في ٠‏ بلتاء توفي في القاهرة سنة دوه ص 

(») عمد الله بن كثير المى» أخذ القراءة من عمد الله بن الصائب الصحابي 
ومجاهد عن ابن غبافن عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ظ توفي 2 كي 


سنة 65٠١‏ لاه 


1 


عنه بواسطة واحدة . 


ع - عاصم كوفي ''"' 2 والراوي عنه ابو بكر شعبة بن 


عادم هما بر وأية حقص 7 


؛ - حمزة كوفي 0 والراوي عنه خاف وخلاد برويان 


عنيةه بواسطة ٠.‏ 


ه- الكسائي كونىي '؟» والراوي عنه دوري وابو الحارث. 


)١(‏ نافع بن عبد الرحمن بن نعم الأصفهاني المدني » أخذ القراءة ع-ن زيد 
ابن القعقاع القاري وأبي ميمونة مولى أم سلهة » توفي في المديلة سنة وه١‏ 
أووحدده. 

(؟) عاصم بن أبي النجود » كوفي مولى بنيى حذيفة » أخذ القراءة عن 
أبي عبد الرحمن السامي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام » وعن سعد بن أ ياس 
الثيباني ورز.ن حييش » توفي في الكوفة سنة ١59‏ - و؟ره. 

(؟) حمزة بن حميب الزيات التميمي » كوفي فقيه قارىء » أخذ القراءة 
عن عاصم وأعنةة والسببعي ومنصور بن المعتمر #:وأخل أدضاً عن الامام 
السادس الامام الصادق عليه السلام وكان من أصحابه » وله تآ ليف كثيرة 
وهو أول من ألف في متشابهات القرآن « توفي سنة دوهره. 

(:) على بن حمزة بن عبد الله بن فيروز الفارسي ٠‏ كوفي يغدادي من أئمة 
النحو والقراءة ٠‏ أستاذ الأمين والأمون ومؤد.ه 2 أخنف الأحو عن بونس 
النحوي وخلمل بن أحمد الفراهيدي» وأخذ القراءة عن حمزة وشعية بن عياش 
توفي سنة و1 م9١‏ قرب الري عندما كان بصحية هارون في سفره 


الى طوس . 
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5 - ابو عمرو بن العلاء بصري '''» والراوي عنه دوري 
وسومى برويان عده بواسطة ٠.‏ 


٠0‏ - ابن عامر ''' »2 والراوي عذه هشام ' "' وابن ذكوان 
برويان عنه بواسطة . 


ودثلو القرا ءات السمع ف الشهرة القرا وات الذعلادث المروية 


عن الي حعفر ودعقوب وخلف (غ) . 


وهناك قراءات رم غير مسهورة 6 كالقراءات المذكورة 
عن دعص الصحاية والقراءات الشادة اللي ١‏ دعمل ميا ء وقراءات 
متفرقة توحد ف أحاديث مروية عن أَعة أهل المست عليهم 


)١(‏ أبو عمرو زبان - يفتح الزاي وتشديد الماء - بن العلاء البصري 
المغدادي » من مشاهير عاماء الآدب وأساتذة القراءة » أخ القراءة من التابعين 
توفي في الكوفة سنة ١+‏ - وه١ا,‏ 

(؟) عمد الله بن عامر الشافعي الدمشقي © أخذ القراءة عن أبي الدرداء 
الصحابي وأصحاب عئؤان » توق في دمشق سنة 146١اه‏ . 

(+) اختلفوا في الرواة عن القراء السبعة » والذي ذكرتاه هنا مطابق 
لا ذكره السبوطي في كتابه « الاتقان  »‏ فلاحظ . 

) ) أبو جعفر يزيد بن القعقاع » مدني مولى أم سامة » بروي قراءته عن 
عبدالله بن عياش المخزومي وابن عباس وأبي هريرة عن الني » توفي في المدينة 
سنة م؟١‏ د سم+راه, 

يعقوب بن اسحاق البصري الحضرمي » من أئمة الفقه والآدب » نروي 
قراءته عن سلام بن سلهان عن عاصم عن الساهمى عن أمير المؤمئين على عليه 
السلام » توق سنة "٠.١6‏ هه 

خلف بن هشام البزاز » من أَئّة القراءة » وهو أيضاً راوي قراءة حمزة » 
أخذ القراءة عن مالك بن انس وحماد بن زيد » وأخذ عنه أبو عوانة » توفي 
منة 559 ه, 


السلام » إلا أنهم أمروا أصحابهم باتباع القراءات المشهورة . 

ودعمقد مور عاماء السنة دتواترالقراءات السبع » حى فسر 
يعضهم الحديث المروي عن الذي صلىالله علمه وآله وسلم «نزل 
القرآن على سبعة أحرف'! بالقراءاتالسبع»وقد مال الى هذا 
القول يعض عاماء الشيعة ايضا » ولككن صرح بءض بأن هذه 
القراءات مسشدهورة ولمست عتواترة ٠‏ 

قال الزر كشسى فى البرهان: والتحقمقى انها متواترة عن الاغة 
السبعة» أما تواترها عن الني صلى الله عليه وآله وسلم ففيه نظر 
فان اسنادهم ,هذه القراءات السيع مو<ود فى كتب القراءات 


وهدي نقل الواحد عن الواحد ن ٠.‏ 


وقال مك : من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم 
هي الأحر ف السيعة التى في الحديث فقد غلط غلط) عظمما. قال: 
ب من هذا أيضا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما 
دست عن الآئة غير هم ووافق خط المصحف أن لا نكو نقرآن) 
وهذا غلط عظم » فان الذين صنفوا القراءات من الآمْة المتقدمين 
كأبي عسد القامم بن سلام وابي حاتم السحستاني والى جعفر 
الطبري واسماعيل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء . 


)١(‏ نحار الأنوار مجلد القرآن » والصافي في مقدماته » وقد روى في 
الاتقان ١ع‏ هذا الحديث عن واحد وعشررين صحابداً ٠‏ وقد أدعى بعص 
تواتر هذا الحديث أيضا . 

(؟) الاتقان ١5م‏ . 


وكان الناس على رأس الائتين باليصرة على قراءة ابى غمرو 
ويعقوب وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم وبالشام على قراءة 
ان عامر ويمكة على قراءة ابن كثير وبالمدينة على قراءة نافع 
واستمروا على ذلك » فاما كان على رأس الثلاثمائة أثيت ابن 
مجاهد امم الكسائي وحذف يعقوب . 

قال : والسيب في الاقتصار على السيعة مع أن في أمْة القراء 
من هو أجل منهم قدراً أو مثلبم اكثر من عددهم أن الرواة 
عن الأمة كانوا كثيراً جداً » فاما تقاصرت الحمم اقتصروا ما 
بوافق خط المصحف على ما دسهل حفظه وتنضمط القراءة به 
فنظروا الى من اشتبر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة 
القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا من كل مصراً إماما 
واحداً وم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأممة غير هؤلاء 
من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب والى جعفر وشدبة 


وعيرهم . 


قال : وقد صنف ابن حبر المكى مثل ابن بجاهد كتابا فى 
القراءات © فاقتصر على 5 اختار 200 اماما » نا 
اقتصر على ذلك لآن المصاحف الى أرسلبا عئان كانت خمسة 
مسقن لامها ويقال اللا رويد مسن كنا اشع مهنا 
الى اليمن ومصحقا الى البحرين» لككن لما لم يسمع لهذين المصحفين 
خيراً واراد ابن بجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استيدلوا 


من وصرودف المحرين والمسعن قارئين كل مهأ العدد 2 فصادفئف 
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ذلك موافقة العدد الدي ورد الخير فمه فوقع ذلك ن لا دعر ف 
أصل المسألة ول تكن له فطنة فظن أن المراد بالاحرف السبعة 
القراءات السمع » والاصل المعتمد عليه صحة السند فى السماع 
واستقامة الوحه ف العردية وموافقة الرسم لك 5 

وفال القراب ف الشاني : التمسك دقراءة سمعة من القراء 
م يقل ده اد د ّ 


كدد الايات : 


عد الآنات القرآنمة ينتبى الى زمن الرسول صلىالله علمه 
وآله وسلم» فقد روي عنه يفطل لامكا 13 اللي يذ كر فسبأ عدد 
خاض.فن آنات شورة . كاناق عشن من سوزة ١‏ ل وان عثلا 
وحق روى عنه عدد آنات بعض السور أيضاً كسورة الفاتحة 
سبع آيات 0 ورسوروة المللك: ثلا وين 1 

واختلفوا في عددموع الآياتعلى ستّة أقوال ذ كرهاالداني: 


فقيل ستة الاف آية » وقمل ستة آلاف ومائة:ان وأربع آيات 


1 الاتقان م‎ )١ 
. ١/١ ؟) الاتقان‎ 
1 138/١ الاتقان‎ ) 
. 58/١ الاتقان‎ ) 
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وقمل ستة آلافومائتان وأريع عشرة آية » وقدل ستة 1 لاف 
ومائتان وتسع عشرة آية » وقيل ستة آلاف ومائتان وخمس 
وعثسرونآية» وقمل ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية 0'). 

قولان من هذه الأقوال السّة لأهل المدينة » وأريعة أقوال 
لاهل بقية المدن التى أرسل المبا مصحف عؤان » وهي مكة 
والكوفة والبصرة والشام . 

وكل صاحب قول من هذه الاقوال يسند رأيه الى بعض 
الصحابة » ثم يعتبرونها روايات موقوفة فينسبونها الى الني صلى 
الله عليه وآلهوسلم» ومن هنا اعتبر ال#مبور عدد الآنات والتمميز 
بمنها توقيفما . 

لاهل المدينة عددان كما ذكرنا '"؛ أحدها لابى جعفر 
يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح » والثانى عدد اسماعيل بن 
جعفر بن ابي كثير الانصاري 1 

وعدد أهل مكة هو عدد ابن كثير عن يحاهد عن ابن 
عباس عن أ دن كعب . ْ 

وعدد أهل الكوفة عدد حمزة والككسائي وخلف > وبرويه 
حمزرة عن امن أبي لسلى عن ني عمد الرحمن السامى عن على 
عله السلام : ١‏ ْ 


وعدد أهل الدمصرة عدد عاص سن العحاج الجحدرى . 


. 5و١ الاتقان‎ )١( 
. عن أبي عبد الله الموصلي‎ 59/١ (؟) نقله في الاتقان‎ 


١ 


وعدد أهل الشام عدد ابن ذكوان وهشام بن ار 
وينسب الى ابي الدرداء . والاختلاف في عدد جموع الآيات 
أتى من قبل الاتلاف في عدد آية كل سورة . وقد ذكروا 
أيضاً عدد حروف وكليات سور القرآن وعدد ا جموع » ولكن 
لا همنا الآن ذكر التفاصل هنا . 


اسماء السور : 


تقسم القرآن الكريم الى السور تقسم قرآني كتقسيمه الى 
الآنات » وقد صرح تمالى في مواضع يلفظة «السورة» » فقال 


)"»( 


« سورة أنزِلناها » ١‏ و ١‏ إذا أنزلت سورة » '" و «١‏ فاتوا 


وتسمية السور تناسب مع موضوع ذكر فيها او جاء الاسم 
نفسه فمبا كسورة المقرة وسورة آل عمران وسورة الاسراء 
وسورة التوحمد»وفي نسخ القرآن القديمة كثيراً ما كانوا كتبون 
وسوزة تل كن فمها المقرة» و«سورة بذكر فسها آل عمران» . 

وربما تككون جملة من سورة معرفاً للها كسورة إقرأ يأسم 
ربك وسورة إن أنزلناه وسورة لم يكن وأشباهبها . 

واحدانً يكون وصف السورة معرفاً لها كسورة فاتحة 


. 3١ : سورة النور‎ )١( 
. ١4 : (؟) سورة الثوبة‎ 


(؟) سووة المقرة ١‏ 7" 


الكتاب'١'‏ وسورةأم الكتاب والسبع المثافيوسورة الاخلاص'"' 
وسورة نسمة الرب وأمثاها . 

ان هده الأسواء والنعوت كانت موحوده قْ الصدر الأول 
دشهادة الآثار والتاريخ ل وحى أسماء دعص السور حاءت ف 
الأحاددث النموية كسورة المقرة وسوره آل عمران وسوره هود 
وسورة الواقعة . وهذا يمكن القول بأن كثيراً من هذه الأسماء 
تعبنية من زمن الرسول نتبحة لكثرة الاستعمال » ولمس شيء 
منهأ و قنفناً شمر عدا : 


خط القرآن واعرابه : 

كانوا يككتبون القرآن الككريم في زمن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم والقرن الاولوالثانى المحري بالخط الككوني »و للابهام 
الموجود في كثيرمن كلمات الخط الككوني تداول الصحابة وغيرهم 
الحفظ والرواية والقراء كا ذكرنا » ومع هذا بقي شيء من 
الالتماس والايام للعامة واختص الحفاظ والرواة بالقراءة 
الصحيحة فقط »2 فلم يكن من الماسور فتح المصحف وقراءته 


دصوره صصحة . 


)١(‏ سورة المد تسمى « فاتحة الكتاب » بممناسية وقوعها أول القرآن 
وتسهدى « السبع المثاني » بمناسمة أنها سبسع آنات . 

(؟) سورة قل هو الله أحد تسمى ب « الاخلاص » عناسبة اشْنالها على 
التوحمد الخالص وتسمى « نسبة الرب » بمناسبة أنها تصف الله تعالى » لأن 


النسمة هنا عمعدى الوصف . 
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ومن هنا وضع ابو الأسود الدثلى 2١١‏ أسس عل العرييةبارشاد 
من الامام امير المؤمنين عليه السلام » ما وضع فما بعد نقط 
الحروف بأمر الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان . 

وهكذا قل" الالتناس وارتفع شيء من الابهام الا انه لم بزل 
بالكاية » حتى وضم اليل بن احمد الفراهيدي ''' مكتشف 
عم العروض اشكالاً لكيفية تلفظ تلك الحروف:المد» التشديد 
الفتحة » الكسرة » الضمة » السككون » التنوين مع احدى 
الحركات الثلاث» الروم» الاسام . وبهذا ارتفع الالتباس تماما. 

وكان قبل وضع الفراهيدي ''' تلك العلامات يشيرون 
بالنقاط الى الحركات : فعوضاً عن الفتحة نقطة في أول الحرف 
وعوضا عن الكسرة نقطة تحته » وعوضاً عن الضمة نقطة على 
الحرف في آخره . ولكن هذه الطريقة كانت تزيد فى الالتماس 
في بعض اللكالات . 


زرح ع)الاتقان ؟//ا ١‏ . 
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الصفحة 
مقدمة 0 
الفصل الأول 
قيمة القران لدى المسامين 
القرآن يشتمل على مناهج الحماة / 
القرأآن سند الغموة و١‏ 
الفصل الثاني 
كيف ينعم القران الكريم 
القرآن مستقل في دلااته ١‏ 
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للقرآن ظاهر وباطن 

لاذا تكلم القرآن باسلوب الظاهر والباطن 
في القرآن الحم والمتشابه 

معنى الحم والمتشابه عند المفسرين والعاماء 
اسلوب اثمة اهل البيت في الحم والمتشابه 
في القرآن التأويل والتنزيل 

معنى التأويل عند المفسرين والعاماء 
المعنى الحقيقي للتأويل في عرف القرآن 
القرآن والناسخ ومنسوخ 

الجري والانطباق في القرآن 

التفسين بوتظيوزه:بوتطورنه 

عم التفسير وطيقات المفسربن 

اسلوب مفسري الشيعة وطبقاتهم 

كيف دتقمل القرآن التفسير 

نتمحة البحث 

موذج من تفسير القرآن بالقرآن 

معنى حجية أقوال الني والآئة 


بلسه 


الصفعحة 
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الفصل الثالث 
وحي القرآن الكريم 
المسامون ووحي القرآن 
كناب العصر والوحي والنبوة 
ماذا يقول القرآن في الموضوع 
الجن 
الفصل الرابع 
القرآن والعلوم 
تعظم القرآن مكانة العلم والحث على طلبه 
العلوم التي يدعو القرآن الى تعامبها 
العلوم الخاصة بالقرآن 
العلوم التي كان القرآن عاملاً في ظبورها 
الفصل الخامس 
ترتيب نزول القرآن وانتشاره 
كمف نزلت الآايات 
5 البحث السابق 
اسباب التزول 
اللنبج الذي لا بد ان يتخذ في اسباب التزول 
ترتسب نزول السور 
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الصفحة 


كلا 
0/0 
4”,, 
ام 


١١١ 
١١ 
١1” 
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الصفعدة 


نظرة 2 الحددث والأحاديث الاخرى ل 
جمع القرآن في مصحف ١‏ 
دعد رحلة الرسول تل 
اهتمام المسامين بالقرآن 5م٠١‏ 
القران مصون من التحريف يكل 
قراءة القرآن وحفظه ورواتيه ١4‏ 
طمقات القراء ١+‏ 
القراء السيعة ١.5‏ 
عدد الآنات ١٠6‏ 
اسعاء السور عه ١‏ 
خط القرآن واعرابه ١٠64‏ 


١668 


